








ابطال الرواية 


بر عبد الله بن الزيير : ابن الزبير بن العوام 
ير عبد الملك بن مروان : احد ملوك بني أمية 


: عامل عبد الملك على العراف 
:ا دنت الحسين بن على 

: الشاعرة المشهورة 

: زعيمة الغئاء بالمدشسة4 

: من فتيات المددئة 

: من أهل العراقٌ 

: الخو الحسسين بن على 

: من أتباع أبن الزبير 





مراجع رواية الحتجاج بن يوسيف 


شاه مهمى المر جم النى أحعسد علها اللو لى ىَّ بأليف الروايه ود عا بعها 


الثار بحية 
جد مسقو د الاعنار 5 المخخط فى 
جف مراك الاسم ١‏ الدر المنثور 


عو الاغاني لا بى الفرج الاصفهانى أ مشكاة المصابيح 


علو التعويم العام البخاري 


جاو نأرصم أن ابن متام ب ابن الأثير # لو أسد الغابة 


7 ا 


فذلكة تاريضة 


اتنهينا فى رواية «غادة كر بلاء» الى مقتل الحسين بن عاى وأهاه فى 
كربلاء بجوار الكوفة » وما تلا ذلك من وداة يزيد ين معاوية سئة عه هء 
وكان عند الله بن الزسر ما زال فى مكة يدعو الى بمعته وقد خلا له الجو 
بعد موت الحسين ٠‏ وكال يزيد قد بعث لقتاله جندا بقيادة الحصين بن 
نسير : فحاصروه بمكة + ثم جاء الخبر بوفاة يزيد وهم فى الحصار ٠‏ ولم 
يكن من ابناء يزيد من يصلح الخلافة » فرأى الحصين ان الامر لا 
لتب الا بميابعة عبد الله بن الزس ء فطلب اليه أن بحقن الدماء ونقدم 
معه ألى الشام ليبابعه كأبى عبد الله ٠‏ فارتحل الحصين الى الشامء بمن 
معه ودانت الححاز لابن الزبير ٠‏ 

اما اهل الشام قبابعوا بعد موت نزيد ابئه معاوية (الثاني) ٠‏ ولكن 
هذا لم بعش الا اباما » فاخلفوا فيمن يبايعون بعده ٠‏ وكان من أمراء بشي 
أممة وقتد مروأدث بن الحكم , وقد تولى أمارد المدينة فى عهد بدك - 
فلسا علم بموته عاد الى الشام » فبايعوه ء وكان شيخا طاعنا في السن ؛ 
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فتروج أم خالد بن يزيد ليصغر نفس خالد عن طلب الخلافة » ويكتسب 
حزبه ٠‏ ولكنه لم بحكم الا تسعة اشهر وبضعة عشر يوما » أذ خنقته 
امرأته هذه سنة ه50 هه فولوا مكانه ابنه عبد الملك بن مروان ٠‏ وفى ايام 
هذا الخليفة زهت دولة ننى أمية وتأيد سلطانها ٠‏ 

وأما اهل الكوفة فانهي بعد مقتل الحسين ندموا على تخليهم عنه 
وقاموا يطالبون ابن زياد وأصحابه يدمه وسموا انفسهم التوايين ٠‏ 

وفي سنة 5 هه ظهر في الكوفة رجحل اسمه المختار بن ابي عبيد ‏ 
قام يطالب يدم الحسين ويدعو الناس الى بيعة ابن الزبير » فحسارب 
الامويين وقتل قتلة الحسين وفبهم عبيد الله بن زياد وشثمر بن دي 
الحوشن وخولى الاصبحى وعمر بن سعد وغيرهي ء على انه ما لبث ان 
كر دعوته : فأخذ ندعو الى سعة محمد ين الحنفية اخى الحسين لاسه. 
وزعم ان جبريل يظهر له » واتخذ كرسيا قال أن فيه سرا مثل سر تابوت 
العهد عند النهود ٠‏ 

فلما استفحل امر المختار فى الكوقة ودان له العراق » اصبحت الخلافه 
تنازعها ثلاثة : عيد الملك قي الشام ومصر » والمختار فى العراق 
والكوفة » وعبد الله بن الزبير فى الحجاز ٠‏ وغضب عيد الله عاسى 
المختار لنقضه سعته فبعث لقتاله جندا شيادة اخيه مصعب بن الزبير . 
فقتلوه ودانت العراق لعبد الله » ولم بق لبني آمية غير الشام ومصر ٠‏ 

ولكن عبد الملك بن مروان ما لبث ان حمل على مصعب في العراق 
بجند كثيف فقتله سنة 1/ا هه واسترجع العراق ٠‏ وبعث جندا الى الحجاز 
ففتح المدينة » ثم أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي في جند لفتح مكة 
وفيها عبد الله بن الزيير » فحاصرها وطلب الى عبد الله أن يسلى فأبى ٠‏ 
فدخلت مستة «ب؟ وابن الزيبر محصور فى مكة وقد قل زاده وفارقه رجالهء 

ومن هنا تبدأ حوادث هذه الرواية ء٠‏ 
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لات 


عزة المبلاء ولبلى الأخيلية 


المدينة او «شرب» هى مدينة الرسول وثيها قبره ومحده +٠‏ وكان 
بحيط بها سور وخندق » وهي واقعة في منبسط من الارض تكتنفها 
الأبجام والغياض » وتتخلل ابنيتها البساتين والحدائق وأكثر مغارسها من 
الدخل ٠‏ وقد عمرت فى صدر الاسلام ؛ حتى كانت انام يزيد بن معاوية 
فهاجر منها كثير من اهلها لكثرة الفتن والحروب فى ابامه » ولكتها ما 
زالت آهلة بالناس » وفيها اهل الميت ء 

وكان من اهل المدينة فى اواسط القرن الاول للهجرة مغنية يقال لها 
(غزه الملاءم ء وكانت مولاة للانصار وهى اقدم من غنى العناء الموقع 
من النساء مى الححاز ٠‏ وقد سمبت «الملاء» لتمايلها فى مشيتها لفرط 
سمئها ٠‏ وكان العود حدبث العهد عند العرب قفأجادت العزف عليه ©» عدا 
ما كانت نحسنه من العزف بالمزاهر وبقية آلات الطرب » وكانت جميلة 
الوجه ظريفة اللسان كريمة الخلق سخية التفس لا يقدم قادم الى المدينة 
الا النمس ان يراها ويسمع غناءها ٠‏ 

وكان العرب يومئذ لا بعدون الغناء من الصنائمع اللائقة بأهل الشرفء 
على ان عزة كانت مع ذلك ذات دين حسن وهيبة ووقار » اذا جلست 
للغناء فى حفل عام » أنصت لها الحاضرون وكآن الطير على رؤؤوسهم ٠‏ 

وكانت دارها فى اقصى شمال المدينة مما بلى طريق الشام » يحيط بها 
بستان من النخيل تتخلله اشجار الفاكهة من البرتقال والتفاح » وعليه 
مور قليل الارتفاع له باب بمصراع واحد في وسطه خوخة ٠‏ وفي 
بعض جوان اللستان حظيرة مبنية من سعف الخل توضع فيها الدواب٠‏ 
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وللدار داحة كيرة فى كل حاتبيها غرفتان » وفى الصدر قاعة واسعة 
تجلس فيها عزة لقابلة الزوار » وفي باحة الدار نخلات متقار به تظلل الباحه 
فى اثناء النهار ٠‏ ْ 

خفى بوم من ايام ريع الآخر سنة 7 للهجرة (وهو يوافق شهمر 
أغسطس سنة وه م) قضت عزة الميلاء نهارها في بيتها ٠‏ وكان بوما 
شد الحر ء والحر ثقيل هناك للرطوبة المتكاثفة مما تصاعد من أبخرة 
المتنقعات والاشحار ٠‏ قلسا دنك الشمس من العروب دخلت الى مخدعها 
فأخرجت فارورة من الطيب فتطيبت » وبدلت ثيابها فالتحفت ملاءة 
معصفرة لونها اصفر زاه : وكشفت التقاب عن رأسها لشدة .حر مع خلو 
المكان من الرجال . وأرادت ان تتناول عشاءها على سطح البيت نحت 

وكانت يومئذ فى نحو الخسسين من عمرها وقد تزايد سمنها وذهبت 
استدارة وحهها وارتخى خداها واستطالا الى أسفل الدقن + وثقل بدنها 
حتى لم يكن في المدينة دابة تحملها ٠‏ وكانت قلما ننتقل من ببتها والناس 
دون عليها لسماع غتائها او ضرف عودها ويحملون الها الاموال 
والهدابا من الحلى والجواهر » حتى ملأت معصسيها بالأساور والدمالج 
وطوقت عتقها بالعقوّد » وضفرت شعرها بسلاسل الدذهفب والدنانير : 
وعلقت في أذنيها قرطين كبيرين نتناسبان مع حجم أذنيها لانفها كانت 
اكميرتهما مع تناس التكاسير ٠‏ و كذلك آذان اهل العناء والموسيقى فى 
الغال ٠‏ 

وكان الرجل من اهل الوجاهة اذا اراد التروج يفتاة لا يعرفها استشار 
عزة ووسطها فى خطتها او استطلاع مدى حمالها وصحتها ٠‏ 

وكانت عرة قد قضت ذلك اليوم ولم تعمل عملا لشدة الحر » وعندها 
فتاة من نزالة المدينة اسمها «سمية» كانت تحبها ونانس بهاء وكانت 
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الفناة ترتاح الى عزة وتكاشفها بسرها وتستشيرها في امرها . وقد جاءتها 
يومد وعليها ثوب احمر يكسوها كلها ٠‏ وكانت معتدلة القامة صحبحه 
الجسم اذا نظرت الى تقاطيع وجهها أفرادا لا ترى جمالا باهرا ٠‏ ولكن 
فى عينيها ما يدل على الذكاء والحب ؛ وحول ثغرها ابتسامة تأخذ 
بالعقول » حتى كانت وهى فى أشد اضطرابها قلما تبدو الكابه فى وحههاء 
وربما زاد ذلك فى هيبتها ٠‏ وفي ذقنها اندفاع قليل الى الأمام مع بروز » 
وهو دلل الانعطاف 2 وقى أنفها ذلف قلل نزيدها مهابة ٠‏ وكانت قى 
نحو الثالثة والعشرين من عمرها ٠‏ 

فلما ارادت عزة الصعود الى السطح امرت جارية لها ان تفرشه 
بالاسطة وتعد عليه المائدة » وأمسكت ضقتها مدها وقالت لها مداعبة : 
«هلى بنا الى السطح يا سمية واتركي الهموم جانبا ؛ وتعالي لأريك شرب 
وضواحيها من سطح ببتى فانها من اجمل ما يكون : ولا تعجلي فسي 
العودة الى ينكم فما اظن أباك قد عاد النة بعد» ٠‏ 

فمشت الفتاة وراءها وقد ارتاحت لقولها وأرادت نسيان ما يجول في 
خاطرها من دواعى الهموم ؛ وصعدتا على سلم من خشب كان يهتز تحت 
قدمى عزة » حتى وصلتا الى السطح وقد اتتهت الحارية من اعداد إلما نددء 
فجلست عزة وأجلست سمية الى جانبها » ولاحظت انها ما زالت مضطربه 
الال فأرادت ان تصرف ذهنها الى شىء اخر فلم نر خيرا من أن توجه 
التفاتها الى ما ,بحيط بالمدينة من بساتين النخيل وما ببنها من برك الماء 
والمستنقعات فقالت لها : «تأملى ا بنية فى هذه البساتين الواسعة وراء 
سور المدنة فان نظرك لا يقف فى اخرها الا على التلال البعيدة » ولاسيما 
هذا الحمل » وهو جبل احد الذي جرت فيه الوقعة الشهيرة بين النبي 
(صلعي) وقريش ء وذكر هذه الوقعة يؤلمنى لان الغنبة فيها كانت 
للقرشيين وقثل من المسلمين سبعون رجلا وأصيب النبي يجراح وقتل 
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عمة حم 65 ٠‏ 

فالت سمه : «وهل شهدت تلك الوقعة ؟»6 

قالت : «كلا » فقد حدثت منذ سبعين سنة فكيف أشهدها ؟) ٠‏ ثم 
عادت الى اتمام كلامها عن تلك المناظر فقالت : «واني ليعجينى مناظر المياه 
حوالي غروب الشمس » انظري الى هذه البحيرة فان ماءها ساكن كأنه 
صفحة من الفضة اللامعة » وظلال النخيل تتراءى على ثشواطئها مقلوبة 
كآنها مردة من الجان غائصون في الماء»6 + 

وكانت الشمس لا دنت من المفس كد ارسلت أشعتها منحرفة على 
تلك المغارس فامتطالت ظلال النخيل وما زالت تستطيل وتضعف حتى 
اختلطت بالظلام ٠‏ 

وأما سمية فكانت تساير عزة فيما تقول وبصرها شائع فى تلك 
البحيرة بالرغم عنها واليصر اذا أطلق سراحه يطلب النور ٠‏ وكان سطح 
البحيرة بعد ان غابت الشمس ما زال يلمع بفعل انعكاس الشفق عليه » 
وظلال النخيل فيه واضحة عليه وضوح الخطوط السود على الصفحة 
البيضاء ٠‏ وبعد قليل لم بعد يظهر للرائي غير سطوح المياه وما بدو فيها 
من ظطلال الاشحار ء 


عاد د عار 


اشتغلت عزة وسمية عن الطعام والكلام بالتأمل في ذلك المنظر البديع 
ثم همت عزة بالطعام ودعت سمية الى مشار كنها فيه » وجعلت تقطع من 
لحم الدجاج وتناولها فتأكل وعيناها شاخصتان الى نلك المناظر ٠»‏ ثم عادت 
عزة الى محادثتها فقالت لها : «مالى اراك صامتة نا ممية » هل تفكرين 
في تآخر عودتك وتخافين ان ينقم عليك ابوك لهذا ؟. انه اذا علم انك 
عند عزة كلن لومك» ٠‏ 


ونوقعت عزة أل تسمع من سمية جوابا » ولكنها رأتها تحدق النظر 
في تلك البحيرة » وآنست فى وجهها بغتة وقد نوففت عن المضم واللقمة 
لا نزال فى فمها » وقطبت حاجبيها وحددن بصرها » فأآعادت عزة سوؤّالهاء 
فأجابتها سمية وهي تشير يدها الى البحيرة : «كآني ارى النخيل تنتقل 
فى الماء ٠٠‏ ما هذا ..؟ ماذا ارى ؟» 

فالتفتت عزة الى جهة البحيرة فرآت ظلالا تتحرك فى الماء بين ظلال 
النخيل » ولكتها لم نر الاشباح على الجرف لان الظلام حجبها يننا 
انعكاس الشفق على سطح الماء ابداها فقالت : «انك ترين ظل شيبح ساثر 
بجانف البحيرة» ٠‏ وتفرست عزة قليلا ثم قالت : «ان الذي نرأه قلسل 
شبحين أظنهما فارسين مارين بين التخيل على حافة الجرف : لا بل هما 
حملان و عليهما رجلان ٠‏ الس كدلك ف 

قالت سمية : <ابلى » هما جملان ٠‏ وبخيل الى انيسا ماتسان علسى 
سطح الماء اع 

فضحكت عزة وقالت : «انك ترين ظليهما با بنية . وأرئى الان شسحا 
ثالثا أظنه جملا ثالثا» . ولم بمض قليل حتى توارت الاشباح فقالت عزة: 
وما هذه اول مرة رآأيت مثل هذا الماظر : فعودى الى لعامك ققد برد 
الهواء وانفات حيأة القبفل » ومتى فرغنا من الطعام أسسعك صونا :لقنته 

فعادتا الى الاكل وهما لا تتكلمان : ولى تكادا تفرغان من الطعام حتى 
تكاثئف الظلام واحتاحتا الى الضوء +٠‏ فصعففت عزة فحاء رجل فى نحو 
الستين ون حمره مأ زالت آثار الحمال نادية فيه م قاضو نظف اللوب 
حسن الهندام ٠‏ فلما رأته سمية غطت وجهها » فضحكت عزة وقاات : 
(أتحتجسن من مخنث ؟) ٠‏ ولم تكن سمية قد عرفته في الظلام ٠‏ 
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وكان فى المدينة جماعة كبيرة من هؤلاء المخنثين ء بخالطون التساءء 
وأكثرهم يحبون العناء وبحسنونه ٠‏ وكان من اراد خطبة امرأة سأل عنها 
احد المخنثين قيصفها له » ثم بتوسط يبنه ويينها حتى ,تتزوجها ٠‏ وكان 
'كثر هؤلاء المخنثين ترددون على عزة وتقربون اليها ليستفيدوا منها 
تعلم اللأصوات ٠‏ 

فلما وقف ذلك المخنث بين بديها قالت : «ما جاء بك يا طودس ؟6 

فلما سمعت سمية اسم طويس قالت : «أطويس هذا ؟» 

قالت : «هو بعينة . ولا تعحبى من انه جاء على غير موعد ان ذلك 
دأبه معنا» ه فى التفتت اله وقاكت : «ا طويس قل لاجارية تضىء لنا 
الشموع فاننا سنتزل بعد فلمل» ٠‏ 

قال : «أفعل ذلك تشرط) ٠‏ 

قالت : «وما هو ؟» 

قال : «تغنين لى شعرا على الهزج» ٠‏ 

قالت : «آتطلب ان أغني لك المزج وآنت أهزج الئاس ؟ ألا مألننى 
أن ني من التمل أو الرمل غي" 

لك : هلا أبالي أي صو وانسا اقترح عليك شعرا تغتتة) ٠‏ 
: «أفعل أن شاء الله ٠‏ ولكنى اخاف من وجهك خانه متسئو م٠‏ 

1 : «وآكثر من مشئوم » فان أمى ولدنى ليلة قيض النبى (صلعم)ء٠‏ 
وفطمت ليلة مات ابو بكر ء وبلغت الحلم ليلة فتل عمر ؛ وزففت الى اهلى 
ليله قتل عثمان » وولد لى دوم قتل على !» 

فضحكت عزة لخفة روحه وقالت له : «ارجو ألا تكمل ثوٌومك 
اللبلة » خامض أعزك الله وافعل ما قلته ألك6 ٠‏ 

نزل طويدس » وعد قلمل نزلت عزة وسمية ودخلتا القاعة الملمدة 
لاستقبال الاضياف ٠‏ و<لست عزة على مقعد » والارض مقروتة 
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بالطنافس وحولها الوسائد وقد اوقدت قيها الصسموع ٠‏ وجلست مسنة 
بجانبها وعادت الى هواجسها ٠‏ وأما طوس كانه تناول دفا مربعا كان 
معلقا على الحائط بين طائفة من الاعواد والمزاهر والدفوف . ورماه فى 
حجر عزه * 

فقالت : «روطلك ! ماذا ترط ؟» 

فال : بابي انت وأمى ٠‏ آأرند أن أسمع غناءك» ٠.‏ 

خالت : «سهل يا لويس ريشا أستردم» ٠‏ 

وفيما هى تكلشيه سمعت هدير الجبال بقرب باب السشسان فقالت : 
(انظر يا طويس من جاءنا الليله ٠٠‏ انى اخشى ان يكؤن شؤمك قسدد 
وصل البنا» ٠‏ 

قالت مسية : «واىي شوم نخافين ونحن فى أمان ؟!» 

قالت وقد خفضت صوتها: ررما آأظتنا فى أمان وآميرنا اليوم بأكل المخ 
وباكل فوقه الثمر على منبر رسول الله (صلعم) ٠‏ اذهب يا طويس وانظر 
من القادم» ٠‏ 

فهرول طويس الى نعليه وليسهما . ومشى وهو نتظاهر بالمجون في 
ميته حتى قطع البستان وائتهى الى باب الدار وفتم خوخة الباب وأطل 
منها ‏ فرأى جملين بجانبهما رجلان : احدهما قد تلتم بالكوقية والتف 
بالعياءة » والاآخر قصير غير ملثم يشبه ان يكون خادما ٠‏ فقال لهما : «من 
اتنما وماذا ثريدان ؟ح 

فأحابه الطويل بصوت لأنه هدير الحمل وفال : «أليس هذا ست 
ع المملاء 02 

قال : «بلى وماذا تريد منها ؟» 

قال : «آرد الدخول اليها» ء 

قال : «ومن انت ؟ ألا اتنسست 65 
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قال : «لا أننس» ٠‏ 

قال : «أتريد الدخول وأنت ملثى كسا ارى ؟!» 

قال : «نعم» ٠‏ 

قال : «دعتى أستأذن لك» +٠‏ وعاد طويس الى عزة وأخيرها سا رآهءه 
فلما سمعت سمية قوله تحفزت للقيام وقالت لعزة : «دعينى آنصرف الى 
ابي فقد طال مكثي عندك اليوم : ولاسيما اني ارى رجالا قادمين اليك 
ولا يليق بي البقاء معهم» ٠‏ 

قالت : «لك الخيار يا بنيه » ولكن اذا انصرفت خلا تطيلي العياب» 
وليكن خروجك من الباب الخلفي للدار » وذهابك من الطريق القريب 
الذي تعرفيته» ٠‏ فودعتها وانصرفت » وجعل طويس شيعها ببصره حتى 
توارت عنه » ثم التفت الى عزة وآشار يضم اثامله وزم تفتيه الى أنها 
جميلة + فآومآت آليه ان يصمت ثم قالت : «اخرج الى الطارق واطلب اليه 
ان يريك وجهه او يذكر لك اسمهم ٠‏ 

فذهب طويس وبعد غياب طويل عاد وهو يدول لعزة : «ان صاحيا 
من اهل البادية وبهوى ااغناء : وقد جاء لسماع عزة الملاء . وقد سألته 
عن اسمه فأبى ان يخبرنى به » ولما ألححت عليه قال انه لا يقول اسمه 
ولكنه أنشدني هدين البيتين : 


وذي حاجة قلنا له لا تبح بها فليس اليها ما حيبت سبيل 
لنا صاحب لا شبعى أن نخونه وآنت لأخرى صاحس وخليل 


«وطلب أن أخرك انه 5اتلهماع ء 
فلما سمعت غرة قول ملويس بغتت وتبسمت : ولولا ثقل بدنها 
توثيت الى الباب لاستقبال ذلك الضيف ٠‏ فقال لها طويس : «ما بتك 
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اعرزة ؟ > 

قالت : «ألا تعرف قائمل هذا الشعر ؟» 

قال : «دكلا ءءء ومن هو ؟» 

قالت : «لو انى سمعت لفظ قائله لعرفته ولو كان فى غير هذا 
الشعر ء ألم تر انه يلفظ حرف المضارعة مكسورا مثل اهل بهرا ؟» 

قال : «أظننى لحظت ذلك فيه » ولكن ماذا فى هذا ؟» 

قالت : «ويلك ! هذه ليلى الاخيلية الشاعرة وهذا الشعر شعرها وهى 
تكسر حرف المضارعة فى لفظها أضا» ٠‏ ْ 

قال طويس : «اذا كانت هذه هي ليلى فقد تم حظنا » لاني أسمم 
شعرهأ وحداثها مع توبه الذي كان هواها » كهل ادعوها ؟»6 

قالت : «كيف لا وهى صديقتى ويندر أن تنزل الى المدن الا لحاجة 
ماسة لانها تقطن الماديقع ه002 

فأسرع طويس مهرولا حتى اتى الياب ففتحه » ورحب؛ بليلى ' وجعل 
ينظر الى قامتها ويلاحظ مشيتها وهي ملتفة بالعباءة وطولها يندر في 
النساء ٠‏ ولكنه لم يتمكن من رئية وجهها لانها كانت ما زالت ملشمة 
فدخلت البستان وأشارت الى خادمها ان بدخل الجملين الى الحظيرة 
ومشت تخطر في مشيتها وطويس يمشى وراءها ونتأمل قامتها وحسن 
منشيتها واللثام محيط برأسها ووجهها جميعا ٠‏ 

فلما اقيلت على القاعة نهضت عزة وسارت لاستقبالها عند الباب وهىي 
تقول : «مرحما طيلى ؛ اهلا باك يا حميبة ٠‏ لقد بالغت فى الاختفاء حتى 
اسأنا معاملتك وآخرناك» ء قالت ذلك وتناولت وسادة فوق اللساط 
وثلتها وأجلستها علها * 0" < 

فقالت ليلى بصوتها الجهوري الذي لا نكاد يشبه اصوات إلنساء : 
دلا بأس عليك » وان لم يكن ذلك ذنبي لاني كنت أحسبك تعرفينني من 


١ ن‎ 


صوتى ولهجة كلامى» ء 

كان طويس واقفا بالباب يتشوق ارئرية وجه ليلى ولكنها بقيت ملثمة 
لا تلتفت الى طويس كأنها تنوقع خروجه لتخلو ألى عزة ه فأدركت هده 
ما في نفسها ققالت : «لا تحتحبي با ليلى منه : انه طويس المغني» ٠‏ 

فضحكت ليلى ونظرت الى طويس وأزاحت اللثام وهمى تقول : 
رأهذا هو طويس المشهور بالكشئم ؟ لقد تم سرورنا بلقياه 6 

خلما ازاحت النقاب بان تحته وجه تدفق مهابة وعيتان دعجاوان ٠:‏ 
وثغر حسن + وآثار الصحة بادية فى وحهها من سكتى البر ٠‏ فدهش 
طويس هن جمالها . ولما رأى استئتاسها به فرح وقال وهو يمشى نحو 
البساط الذي كانت هى جالسة عليه : «ان سروري تم بلقياك اينها 
الشاعرة الارعة ٠‏ وقد كنت أعحي لا اسمعه من شغف توبة بك 
واشادته فى الاشعار بذكرك وأئت زوحة لسواه ٠‏ فلسا رأيت هذا الوجه 
علمت الس الدى دعاه الى ذلكت»م) ٠‏ 

فلما سسعت ليلى اسم توية علا وجهها الاحمرار وكأاهما خجلت 
وطأطأت رأسها حياء » ثم رفعت بصرها اليه وقالت : «وهل سمعت شيئا 
من قوله ؟6 

قال : «سمعت كثيرا : ولكننيى أذكر هذه الابيات فقط : 

ولو ان ليلى الاخيلية سلمت على ودوني جندل وصفائم 

لسلست تسليم البشاثة » او رفا اليها صدى من جانب القبر صامح 

وأغبط من ليلى بما لا اناه الا كل ما قرت به العين صالح 

ولم نتم كلامه حتى اصفر وجه ليلى ٠‏ وأدركت عزة ذلك فيها فأحبت 
الترفه عنها فدعتها الى الطعام والغسل » فشكرتها وذكرت انها لا تحتاج 
الى شىء من ذلك » وانما جاءت لزبارتها ساعة لتسمع حديثها وتطرب 
بعنائها ثم تنصرف ٠‏ 
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فقالت عزة : «لعلك قادمة من الشام 4 

قالت : «نعم وقد وصلت الى المدينة الساعه : وكان معى رفيق خليته 
فى مكان وجكت اليك على ان اعود اله عاجلا» ٠‏ 
فتذكرت عزة الاشباح التي رأتها وسمية على شاطىء تلك البحيرة 
فقالت : «أظنني رأيت أشباحكم عند الغروب بين النخيل» ٠‏ 

قالت : دكنا ثلاثة وصلنا عند الغروب الى ضاحية المدينة على جمالنا» » 


5 


حكابة ليلى مع توبة 


فأبقنت عزة انها هى التى كانت مع الركب . وقالت تداعبيها: 
«أتحبين توية ؟6 

فقالت لبلى : «ماذا تعنين ؟» 

قاك : «أعرف انك تحبين توبة » وأسمم انه شاب جميل شجاع 4 
وانه يحبك ٠‏ فكيف تزوج غيرك وتزوجت انت غيره ؟» 

فقالت ليلى وقد زاد احمرار وجهها : «دعينا يا عزة من هذا 
الحديث ؛ وأسمعينا صونا بروح عن النفس وينسينا تعب الطريق» + 

فلم نشا عزة ال ملح عليها ولكنها عمدت الى الحيلة ققالت : 
«صدقت أن الذكرى تتولم» ٠‏ ثم التفتت الى طويس وقالت : مات . 
الدف غ٠‏ 

فناولها طويس دقفا فثقرت عليه وغنت : 
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وكنت اذا ما حئت ليلى تبرقعت فد رانى منها الغداة سقورها 
على دماء البدن ان كان بعلها يرى لي ذنبا غير اني أزورها 


ولم تتم هذين البيتين حتى تململت ليلى وامتقع لونها وقالت : «ما 
هذا يا عرة ؟ اراك تلحين لتعلمي سيب فراقي توبه» ٠‏ 

مضحكت عزة وتجاهلت وهى نفول : «وما لهذا الشعر ولك ؟ هل 
توية قاله فيك ؟6 

الت : «أتتحاهلين ؟ ما دمن مصرة على سماع حدشي مع توبه 
فسافصه عليك وان كان ذكره يمني .«اعلمي با اخية ان عاداتنا نحن 
معاشر الدو غير عادات الحضر اهل المان أمثالكم ٠‏ فان الرجل متكي اذا 
احى فتاة تزوجها ٠‏ وأحسن الزواج جما تكون على حب ٠‏ وأما نحن فاذا 
عرف اهل الناة ا شابا يحبها وتحبه منموه منها » وهذا ما وقع لي مح 
توية فانه كان يحينى ويقول : فى الشعر : فلما خطبني الى ابي » » رفضى أن 
يزوجنى به » وزوجني برجل من بني الادلع هو زوجي الى الان » ولم 
يكتفوا يذلك ولكنهم اهدروا دم توبة ومكثوا له في الموضع الذي يلقاني 
فيه حتى اذا جاءني هموا بقتله ٠‏ وكنت اذا جاءني قبل ذلك تبرقعت 
واحتحت منه على عادتنا ه ففكرت فى حيلة أحدره بها غدرهم بحيث 
لا شعرون » فلم أر خيرا من أن أغير عادتى معه فلما جاءني في ذلك 
اليوم خرجت اليه سافرة وجلست في طريقهء فسا رآني على تلك الحال 
فطى لما اردت وركض فرسه قنجا ثم نظم في ذلك قصيدته التي مطلعها : 


نأك ليلى دارها لا تزورها وشّطت توأها وأستمر مربرها 
(رومنها البيتان اللذان غتيتهما 4 وهىي طو بلة» 5 
4 عار عار 
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وكانت عزة قد سمعت القصة من قبل + ولكنها ارادت أن دسمعها 
لويس ٠‏ فلما فرغت ليلى من حديثها قالت عزة : «اني لم اكن أجهل 
حدنك هذا ولا غيره : ولولا ذلك ما عرفتك من الستين اللذين دعثت 
هما تعرفينتي بنفسك ٠‏ فبالله ألا ذكرت لي سبب قولك ذينك البيتين 
خانهسا ددلان على ائفة ندران فى المدن» 06 

قالت : «صدقت . أن العفة والح النقى انما تكوبدان فى اهضل 
الاده . ونو عذرة اهل وادى القرى على مقرية من هده المدئنة 
مشهورون هلهما ٠‏ ولكن ذلك غير مفصور عليهم وان كان غاليا فيهم ٠‏ 
وقد قلت ان نوبة كان يحبني وآحبه ولم أسمع منه ما يدعو الى ريبة . 
ولكنى اجنمعت به مرة بعد ان تزوجت وتزوج ؛ فقال لي كلمة ظنئت انه 
قد خضع فيها لبعض الآمر فقلت له : 


ودي حاجة فلنا له لا نبح بها فليس الها ما حييث سبيل 


,افلم أعد أسمع منه رسشة فطلم ء 

ففسحك طويس وقهقه حتى كاد يستلقى ثم قال : لاما أشيه هذه 
العفة بعفة مخنثى المدنة » والله ان البداوة حلوة ولكنى لا احيها !» 

فقالت ليلى : «اذا شاقك ذلك فعليك بوادي القرى انه قريب منكم 
وفيه بنو عذرة الذين تضرب بعفتهم الامثال . وفيهم جسيل ثينة ؛ و كثير 
عزة : وغيرهما)» ٠‏ 

فضحكت عزة : ورأت الرجوع الى الغناء » فأخدت فيه وهى تنقر 
الدف . فطربت ليلى وطارب طويس ٠‏ ثم استبدات بالدف عودا عزفت 
عليه وغنت الحائا شحية » وكانت ليلى فى اثناء العناء تطرق وتستعرق في 
التأمل : كأنها تفكر فى أمر ذي تال ؛ فلما رأت عزة فرغت من عنائهاأا 
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قالت لها : «لقد اطربتتا يا عزة بغنائك وعندى إمر احب أن أسره اليك 
فهل تسمحين بخلوة ؟» 

قلما سمع طويس كلامها خرج مسرعا وأغلق الياب وراءه ء 

واقتربت ليلى من عزة حتى جلست بجانبها وقالت بصوت يقرب ان 
دكون همسا : «أتعرفين رملة بشت الزبير ؟©» 

قالت عزة : «كيف لا أعرفها وهى اخت عبد الله بن الزبير اللاأند 
بالحرمين وهو محصور فى الكعبة الان» ٠‏ 

قالت : «محصور ؟ ومن حصره 5» 

قالت عزة : «انه اقام بالحرمين يدعو الناس الى البيعة له منذ توفي 
معاوية وتولى الخلافة ابنه يزيد سئنة ٠‏ هء ولم يقو آمره الا بعد مقتل 
الحسين وموت يزيد . وهو الان ينكر الخلافة على عبد الملك بن مروان 
خليفة بني أمية بدمشق» ٠‏ 

قالت ليلى : «أعلم ذلك : وأعلم ايضا ان اهل الحجاز بايعوه » وان 
الاموين نوون قتاله ورده الى ليعتهم» * 

قالت : «آلم تسمعي بقدوم الحجاج بن بوسف الثقفي من الحجاز 
أمر عبد الملك لقتال عبد الله فى مكة ؟) 

قالت : «أظنئنى سمعت شيئا من ذلك قبل خروجي من الششام» ٠‏ 

قالت عزة : «وقد جاء الححاج » ولعلك سمعت شدة بمشه 
واستيداده »6 وقد حخاصر عبد الله بن الزيير فى مكة وضيق عليه . حتى 
خرجت المدشة من سلطانه . وعاملنا الان من قبل عبد الملت بن مروان»٠‏ 

فأطرقت ليلى وصدتت وكآن خاطرا طرأ عليها فأرجعها عما كانت نهم 
ه » فأدركت عزة ذلك ففالت لها : «مالى اراك صامتة ٠٠؟‏ قولى ما فى 
نفسك © ٠‏ 

قالت : «جتت المدينة فى مهمة تنعلق برملة بنت الزيير » ولكن حال 


اخيها بحول دون بلوغ الغرض من السؤال ٠‏ هل هى معه في مكه ؟6 

قالت : «نعي هي معه هناك » وأظنهم في أشد الضيق من الحصار ء 
وقد قل زادهم ولا ندرى مأ رُول الله امرهم» 1 

فنتاقفت ليلى وتذمرت ثم جعلت تحك ما وراء أذنها وتنظر الى البساط 
ين بديها كأنها تنفرس فى نقوثه وهيى لا تتكلم ٠‏ 

فقالت عزة : «قولى يا أخية ما فى نفسك فقد اقلقت خاطري سكوتك 

ما الذي تريدينه من رملة وأخيها ؟» 

قالت : «لا اخفى عليك أن أميرا كبيرا من اكبر أمراء بنى آمية ع 
اتتدبنى للبحث عن رملة واستطلاع احوالها » لانه يريد خطبتها » فلم 
احد من نصف لى جمالها سواك لانك عاشرتها وعرفتها فماذا تقولين ؟» 

قالت : «على الجير وكمت ٠‏ اما رمله فانها من احسن النساء خلقا 
وعقلا ودراية ٠‏ ولكننى آعحب لاقدام امير من نى أمية على خطبتها 
والحرب قائمة بين الامو نين وآخيها» ٠‏ 

فأمسكت لليلى عن الكلام قليلا ثم قالت : «اخشضيى أن أص رح 
بالامساء فاكون قد بحت بسر الوتمنت عليه6 ٠‏ 

قالت : «لا تخافى فاني مسنودع اسرار اهل المدنة ٠‏ وانى أعاهدك 
على كتمان ما تقوليته6 ٠‏ 

قالت : «ان الامير الذى سغى خطبتها احسن امراء بني أمية علمسا 
وأددا وشعرا وفصاحة وعارضة » وله ولع خاص بعلم الكيمياء وهو ابن 
خليفة وحفيد خليفة» ٠‏ 

فنقطعت عزة كلامها قاملة : وقد عرفتهء انه خالد بن بزددء اليس هو؟» 

قالت : «هو بعنه فما قولك ؟» 

فأطرقت عزة هنيهة ثم قالت : «قد ادركت سر الامر » وعلمثت السبيب 
الذى سوغ لخالد خطة رملة وهى من اعداء ني أمية وان كاك 
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هو أمويا» ٠‏ 

فالت : «اما وقد فهمت سر الامر فاكتمبه عن كل احد ٠.‏ وهذه هدىة 
من خالد بعث بها اليك» ٠‏ قالت ذلك ومدت ندها الى كمها وأخرحت 
عقدا من الل دفعته اليها ٠‏ فتناولته عرة وأثنت على فضلها وقالت : 
هل عرزمت على خطبية رملة لخالد ء ومن بخطها له ؟» 

قالت : «ليس لي ان اصرح بأكثر مما قلت» ٠‏ 

فقالت عزة : «ما السر عندي الا فى شر عسيقه » فطيبى نفسا وكري 
علا » ه 

ثم تحفزت ليلى للقيام فآأمسكتها عزة ودعنها الى اللقاء عتدهاء 
فاعتدرت بأن هناك من ينتظرها في الخارج :ولا بد لها من موافاته لامر 
لا بحسن تأجيله ٠‏ ثم خرجت » فمرت على طويس في البستان فودعته قبل 
انصرائها ٠‏ 

# عد 

كانت ليلى الاخيلية شاعرة بارعة كما تقدم ء وكانت تفد على الملوك 
والأمراء سدحهم وتنال منهم الرعاية والجوائز ٠‏ وكانت قد 'وفدت على 
عبد الملك بن مروان في ذلك العام فامتدحته » ثم سارت الى خالد فعهد 
ايها في البحث عن رملة واستيصافها من عزة ٠‏ وبعث معها شابا من 
خاصته اسمه حسن كان في جملة من جاء الشام مع عبد الملك بن مروان 
عند عودته من العراق بعد مقئل صعب بن الزبير واخراج العراق مسن 
سلطة اخه ٠‏ 

وكان حسن من رجال مصعب الداعين الى بيعة اخيه فى العمراق 
وحارب معه في قتاله المختار بن عبيد الثقفى فآبلى بلاء حسنا حتى قتل 
المختار وخلص العراق لمصعبٍ ٠‏ فلما جاء عبد الملك لحرب مصعب دافع 


نف 


حسن عنه جهده حتى قتل ووقع هو في أسر عبد اللك ورافقه الى الشامء 
فلقى هناك خالدا فآحيه هذا وجعله من بطاتته ٠‏ وكان ١‏ شق به وببوح له 
ا فى تمسه على عبد الملك لانه تولى الخلافة دونه وهو أحق بها لانه 
ابن الخليفة يزيد بن معاوية » وبين أمه وآم عبد الملك حكايه سياتني 
ذكرهماء 

وكان خالد فد سمع برملة بنت الزيير » وآراد خطبتها ٠‏ فلما جاءته 
ليلى سألها عنها فذكرت له انها لم ترها » فكلفها ال تستفهم عنها عزة 
الميلاء في المدينة » و كتب الى ايها عد الله الزبير يخطبها منه » وسلم 
الكتاب الى حسن وآ رسله مع ليلى وأوشاه اذا أمرته ليلى بالذهاب الى 
مكة أل يذهب وبدفع الكتاب الى عبد الله ين الزسر وبدل جهده فى 
اقناعه » وكان حسن بحى خالدا حبا شديدا فعزم على أن يذل ما في 
وسعه لتتفيذ مرامه » وكان له فى المدنة وطر «١‏ بحن الى فضائه فأسرع همع 
ليلى حتى وصلا الى المديئة مساء ذلك اليوم ؛ فعرج هو الى منزل يسكث 
فه رشما تعود للى ٠‏ 

اما ليلى فلما عادت من منزل عزة آمرت الخادم ان يذ هب بالحمال الى 
منزل سكنة منت الحسين » على ان توافيه الى هناك ٠‏ وسارت لمقابلة 
حسن فى الملتقى ٠‏ فلقيته فى اتنظارها على مثل الجمر فأخيرته بما دار 
ينها وبين عزة وأوعزت اليه ان يسافر الى مكة في المهمة التي جاء من 
اجلها ودعت له بالتوئيق ٠‏ 


3 25 
حسن وسمية 
ولما خلا حسن الى نفسه » عاوده ما كان نتقد فى قلبه من الوجد ٠‏ 


كف 


وكان دحب فتاة عرفها منذ أعوام وأنقذها وأباها من الموت في العراق 
فى اثناء القتال ضد المختار بن عبيد » وقد تعاهدا على الزواج » وصو 
يعلم انها تقيم بالمدينة ولكنه لم يكن يعرف منزلها » فرآى ان يسأل عزة 
فى امرها بوصقها أخير اهل المدينة بنسائها ٠‏ فسار نوا الى عزة وكانت 
لا تزال جالسة وقد خرج طويس من عندها ٠‏ 

وكأن حسن طونل القامة » حسن الخلقة . فى وجهه دلائل المروءة 
وصدق المودة » وعناه تتقدان ذكاء وحدة ٠‏ خلما أفشل على عزة استقيلته 
ئاشة ء وكانت قد تعودت كثرة الوافدين عليها من سائر البلاد + علسى 
انها استعريت قدومه اليها في اخر الليل ٠‏ 

واعتذر حسن عن ذلك فقال : «انى قادم اليك في امر أقلقنى وحرمنى 
المنام وليس لى من بفرج كربي سواك» ٠‏ 

قالت : «قلى ما بدا للكع ٠‏ 

قال : «اني احب فتاة من اهل المدسة ولكننى لا أعرف منزلها ولا 
ادري أمقيمة هى هنا ام سافرت الى بلد اخر 5» 

قالت : (زما أسمها ؟» 

قال : «اأسمها سمية دشت عر فحة التقفى)» ٠‏ 

فبهنت عزة علد سماعها الاسم » وجعلت تنفرس في وجهه كأنها 
نستطلع حفيقته » ثم قالت : «من ابن عرفتها و كيف احببتها وأنت بعيد 
عن المديئة ؟» 

قال : «قولي لي اولا أهي في المدينة ؟ وهل تعرفينها جيدا ؟» 

قالت : «أعرفها كما اعرف نفسى 4 وهى مقمة هنا و كانت عندى هدأ 
'المساء » فقل لى اسن وكيف عرقتها ؟م 0 

قال : «كنت من رجال مصعب بن الزيير الذين ساروا معه الى العراق 
لقتال المختار بن عبيد الثقفى ٠‏ وكان المختار بعد قتل الحسين قد قام 


َك 


ددعو اناس الى الاخد بثآره وتظاهر بميابعة عيد الله بن الزير ' 
بالحرم الان ٠‏ فقتل المختار قثلة الحسين جميعهم بمعؤتة وين وه 
اهل الكوفة الذين خانوا الحسين وآمسكوا عن نصرته فلما قتل ندموا 
وقاموا يطالبون بدمه6 ٠‏ 

قالت : «نعم أذكر ذلك ٠‏ ولكن المخختار هذا كان بدعو الناس الى 
ببعة محمد بن الحنفية اخي الحسين من ابيه ؛ وليس لعبد الله بسن 
الزئمس »6 ٠‏ 

قال : «انةه كان بدعو الى البعة لعمد الله اول الامر © فلما ؤاز شي 
حروبه طمع فى الخلافة لنفسه وتظاهر بالدعوة لمحمد بن الحنفية ٠‏ ولا 
أشك في ان محمدا لم نكلفه بذلك لانه زعم اشياء لا يرضى بها محمد»ء 

قالت : «أظنك تعنى الكرسي الدى زعم انه كرسى على © وصار 
بحيله معه في ريه ويزعم أن جبريل يظهر له ويكلمه» ٠‏ 

قال : «نعى » ولكنه لم يفلح لان عبد الله بن الزبير لما سمع بما فعله 
ارسل اخاه مصعا فى حند كبير فقتلوه وسمروا! نده فى مبحد الكوفة ع 
وكنت انا في جملة رجال مصعب ٠‏ ففي يوم المعركة بعد ان تم لنا التصر 
وأمعنا فى رجال المختار قتلا ونهما ٠‏ لقبت عرفحة أنا مسسة طريحا على 
الارض بين بدي بعض رجالنا وقد هموا بقتله » ثم رأدت سسة انته قد 
خرجت من الخباء وشعرها محلول على كتفيها » فتحرك فلبي نحوها تحركا 
غريبا » وسمعتها تستنجدنى لانقاذ ابيها من القتل » فصحت في الرجال 
فأبعدتهم عنه وأوصلته الى مأمنه فقبل بدي وشكرني ذاكرا انه لا شدر 
على مكافاتى ٠‏ فقلت له : (لا ألتمس منك الا ان تزوجنى ابنتك هذم) ٠‏ 
فقال : (هى جاريتك بين بديك) ٠‏ فتواعدنا على أن آني المدينا وأتزوجهاء 
وأتممت أمر انقاذه فآخرحتهما من الكؤفة وبعثت ت معهما من أوصلهما الى 
هنا » وشت انا هناك وشغلت لأمور كثيرة ة لا محل لذكرها فلم استطم 


6 


عاد عاد عقر 


كان حسن تكلم وعزة تتطاول بعنقها لسماع بقية الحديث ٠‏ فلمسا 
وصل الى هذا الحد قطعت كلامه قائلة : «لعلك حسن ؟» 

فبهت وقال : «نعم » وكيف عرفت ذلك ؟» 

قالت : «عرفته منها » وانى أهنتك سمية فانها زينة فتيات المدنة 
وليس احد يعرف مكنون قلبها غيري ٠‏ وقد طالما ذكرت اسمك لى , 
وأطلعتنى على خصالك وأثنت على مروءتك ٠‏ فثق بأنها ما زالت على ودك, 
واو انك جكننا قبل ساعة لوجدتها هنا» ٠‏ 

قال : «وهل من سبيل الى رئيتها ولك على ما يرضيك ؟6 

فأطرقت عزة هنيهة ثم قالت : «لم يكن أهون من ذلك على ولا ان 
أباها ضنين بها » لا بأدن في خروجها من البيت » الا نادرا ؛ وهي انما 
تجيئني خلسة في اكثر الاحيان ٠‏ ولا شك في انه اذا عرف انها جاءتني 
مثل ما تريده أنت قانه بشضي وربما أساءها وأساءنى » ولاسسما أنه ذو 
تفوذ لدى مير هذه المدينة » ففي استطاعته ان ,تهمنى عنده بما ينفص 
علي عيشي» ٠‏ 

فلبث حسن مدة يفكر في امره ؛ وقد اقتنع بالمشقة التى تحول دون 
محيء سمية + لكنه ما لبث لعظم شوقه ان استسهل كل عسير » ورأى ان 
بصبر الى صباح الغد ثم يذهب نزيارة ابى سمية ٠‏ فنهض مودعا عزة بعد 
ان استدل منها على ببت عرفحة » فدلته عليه وودعته معتذرة من عده 
استطاعتها اجابة رغبته فى رئرية سمية ٠‏ 

وبات حسن تلك الليلة على مثل الجمر » ثم أفاق قبل الفجر وأخذ 
تاهب للذهاب الى بيت عرفجة وقد اشنتد هيامه وخفق قلبه وهو يشكر 


ب 


وهيامه » فعلل نفسه با قد بأتى به القدر من سوائح الفرص © وخرج 
والشسس قد أطات من وراء المنازل : والناس بذهبون ويجيئون فى 
الطرق وهو لاه عنهم بما قام فى خاطره من امر اللقاء المنتظر بعد العياب 
الطويل ٠‏ 

وكان بيت عرفحة بالقرب من بيت سكينة بنت الحسين » وهو أضيق 
مساحة وأقل خخامة » كلما وصل الى بأيه رآه ممتوحا فدخل ولع نشرع 
الباب ولم شكلم + فاآطل على باحة تحيط بها ثلاث غرف » وفىي بعض 
حوائيها نخلة عظيمة رآى حانها فتاة عليها رداء أحمر زاه وليس على 
رأسها ثاب » وقد حاسست ت امام ال الخلة وآسندت هرم الها ووحهها الى 
الا صفحة خدها وجانيا عن عينها وفيها فاته ادرك اا سيا + فده عل 
دخوله نغتة واستنكف ان نظر اليها او بدخل بلا اسنتذان ٠‏ ولكن 
رئشها : والحياء بدعوه الى الرجوع وقرع الاب ٠‏ 

ثم غلب عليه الحياء وخاف ان يق نظرها عليه فتخجل وربما اصابها 
سموع من كأثير البعتة : متقهقر حتى وقف بالباب وقرعه بحلقة من الحديد 
كانت معلقة في خوخته وابث ينتظر : 0 أو من نانى 
احدئى العرف للإسنتتار ٠‏ وظل واقنما مدة فلم نأنه أحد اد القرع مثنى 
وثلاث ٠‏ وبعد هليهة سمع وقم أقدام قادمة نحو الباب عرف من شدتها 
وسرعتها انها أقدام رجحل ٠‏ ثم جاءه رجل في نحو الخمسين من عمره 
قصير القامة نحيف البدن نكاد حلده بلصق بعظمه » وهو أشمط شعر 
اللحة خفيفه ؛ وعلى رأسه عمامة صغيرة 4 وعلى كثفيه مطرف التف 
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له : وكأن خديه حفرتان » ووجنئيه أكستان » وأئقه كتلة بارزة فى مننصف 
وجهه ء وله عبنان غائرتان ٠‏ ولو تفرس فيه حسن لتببن من اخلاج 
أحفا نه وعدم امسنتقرار نظره انه من اهل الرماء والحست + 

أله وهو تتنوقم ان يعرقه ويرحب نه اما عرفجة قلبب برهة بنظر الى وحه 
حسن وهو تحاهله ٠‏ قضحك حسن وتقده وآلقى اللحية . قرد عرفحة 
التحية دون ان يبدو على وجهه ما بدل على انه عرخه » ثم بعل كأته نيه 
اهل بيته الى قاده غريب ٠‏ فقال له حسن : «آاظتك لم تعرفنى با عساه ؟» 
ويرحب به وبقول : «اهلا بك با بنى : أنت حسمن ؟ء من اين انيت ؟» ٠‏ 
وأمسكه هده ودخل نه الى الدار وسار نوا الى غركة هتاك يتقبل بها 
أن بعود من سفرته بخفى حنين ٠‏ وأتتدره عرفحه بالسوٌال عن حاله وعن 
سنب غنانة »6 وسآله اذا كان قى ححماجة الى طعام ه قاعتدر شاكرا . وأخره 
أنه قدم المدينة للقياه ٠‏ فجعل عرفحة تملقه بالكلام اللطيف ليسسطلم ما 
هى فله ٠‏ فاطمآن اليه حسن وأطلعه على شندة شوقه الى سسية ٠‏ وكان 
انعطافا وترحابا ٠‏ وعلم منه ان سسية في خير ؛ وانها ما زالت تذكر فضله 
عليهسا : فازداد حسن امتثتاسا وتوقع منه ال يدعو سميه لتراه . فاسا لم 
بدعها ظته أجل ذلك الى ما بعد الاستراحة ٠‏ واسنغرقا فى الحديث فى 
الى عبد الله بن الزبير بسكة ٠‏ ثم قال : «الى يئن لي ان ابلغ امنيتي التي 
منبت بها منذ أعوام ؟» 

فتجاهل عرفجة وقال : «وما هي «ا بنى ؟» 


4م ؟ 


قال : «الزواج من سسمية ٠ء‏ خطببتى) « 

قال : «هى جارنك وملوع ارادتك . واكتك ذاهي الى مكة كما 
ندول . فيحسن ارداء الامر حتى نعود ء ولاسيما ان سسة لبت هنا 
الان . وسآخرها يقدومك متى عادت. ولا أشسلك انها سنسر لقاك : 
ادهب الان فى مهستكت . ومتى عدت تعقد قرانكسا نادن الله»م ء 
له عذرا وشكر الله على انه رآها خلسة ٠‏ على انه كان سوقم وهو 
بخاطب عرفحة ان يسع خطوات سمية او يلمح طرف ثوبها وهي مارة 
او بسسم كلامها فلم نكن يرى الا بعض الجواري بخطرك في الدار 
لقضاء تعض حاحات المنزل ٠‏ 

وسكت كلاهما لحظة وكل يفكر في شأنه وشتان يبن الفكرين ٠‏ ثم 
عاد عرفحة الى الكلام خقال : «متى تعتزم المسير الى مكه يا بنى ؟» 

قال : «فى القرب العاحل »6 وريما خرجت الليلةم6 ٠‏ 

قال : «وهذا ما اراه » فَان سرعة ذهابك بشرب لوم زواحك فنهر م 
بك وتنشرف سصاهرتك» ٠‏ 

فسر حسن بما سمع ولم يفقه ما كان يبدو في عيني عرفجة وفي 
حركاته من دلائل الخبث والغدر ب ولم مكن ذلك سذاجة قيه ولكنه 
كان سليم القاب صادق النية كبير النفس : يعتقد ان الناس كلهم مثله ‏ 
هد أ الى ان عرفحة كان مدنا أ بائقاذه من القتل . وقد رحب بمصاهرته 
اولا وآخرا ٠‏ وهكذا اقتنم سا سمع منه فقال : «ارى أن اخرج مسن 
المدشة اللبلهة» ٠‏ 

قال : «وهل تعرف الطرى ؟ ومن أى باب تخرج ؟» 

فال : «نعى با مولاي اني خارج من الباب المطل على قباء» ٠‏ 

قال : «احعل خروحك عند الغروب من الباب الأودي الى مكة , فانه 


ض 


اسهل مسلكا ؛ ولكثنى اخاف عليك من برد الليل فهل احتطت لذلك ؟» 

قال : «عندي عباءة آلتف بها اذا برد الليل» ٠‏ 

قال وهو يبتسيى وكأنه اهتدى الى سبيل لتنفيذ مرامه : «لا ارى ان 
تخرج من المدينة وآنت ملتف بعياءة . ومن كان مثلك من ذوي الوجاهة 
لا يلق ان يمر قى الاسواق ملتفا بعباءة » فاسمح لى أن اقدم الك قياء 
ليق بمفامك» ٠‏ قال ذلك وصفق فجاءه غلام فقال : «هات القباء الاخضر 
المعلق فى الححرة» ٠‏ 

قعاد الغلاء وعلى دديه قشاء من صوف » فتئاوله عرفحه ودفعه الى 
حسن وقال له : «اليك هذا القباء فالبسه وآنت خارج على ناقتك فى هذا 
المساء خانه أوقى لك من البرد» ٠‏ 

فتناول حسن القباء شاكرا : مم انه لا يرى حاجة اليه . اذ لم بر من 
اللياقة ان يرده + وازداد ثقة فى عرفجة وحسن قصده + ولحظ فى حركاته 
ميلا الى فض الاجتماع + فنهض وقبل بده مودعا . وخرج وقلبه ما زال 
فى تلك الدار . وقد شق عله أن يخرج منها دون ان يخاطب حبيبته ٠‏ 
ولكنه علل نفسه باللقاء القرب بعد رجوعه من مكه » وسار توا الى 
السوق لييتاع بعض النبال استعداد! لعاديات الطررق ولكنه لم يكن 
يعرف ابن سيعون التيال فرأى غلاما رث الثياب على رأسه قفة قط 
نوى التمر ودضعه فيها . وهى أحقر مهن اهل المدينة . قناداه حسن وسآله: 
ألا تعرف رجلا يبري النبال قريبا من هنا ؟» 

قال : وأعرف كثيرين : هل تريد الثبال المريشة او النى بلا ريش ؟» 

قال : «انى أفضل المرش منها» ء 

قال : «تعال معي فآدلك على احسن من شرنها فى هذه المدسة» ٠‏ 


4د جارد عو 


ب 


سار حسن في آثر الغلام حتى اتنهى به الى الطرف الاخر من المدينة؛ 
ووفف به عند حانوت امامه دكة » وفى صدر الحانوت رجل من اهل شرب 
بن بديه القسى والنبال » وقيها المبري بعضها من الخشب والبعسض 
الآخر من القنا ونحوه ٠‏ فدفم الى العلام درهما وصرفه » ودخغسل 
الحانوت والقياء على ذراعه فلما رآه الرجل عرف من لباسه انه من اهل 
السام فرحب به وأجلسه على الدكة ٠‏ فجلس حسن ووضم القباء بجانبه 
وأخد بقلب السهام » وفيها الرش المر نع والمثلث وذو الجناح الاسن أو 
الابسر ٠‏ وجعل ينتقي ما بريده منها ثم قال للرجل : «هل اجد عندك جعية 
للنبال ؟ » ظ 

قال : «لا با مولاي » انى لا اصنع الا النبال » ولكن جاري جعاب 
يصع الكنانة والجعبة من الجلد او من الخشب على أشكال مختلفة ؛ 
فاذا شئت بعتت الله فاتك بأصنافها» ٠‏ 

فقال : «اذهب اليه بعد الفراغ من اتتقاء النبال» ٠‏ ثم انتقى ما 
احتاج اليه منها ودفع الثمن ء وسآل الرجل عن حانوت الجعاب ونهض وقد 
بسى القباء عند الثيال » وسار الشيال بسير أمامه حتى أوصله الى حانوت 
واسع فيه جلود وأخشاب وجعاب معلقة ٠‏ فرجم النبال وتقدم حسن حتى 
اتتهى الى باب الحانوت ٠‏ فرآئ الجعاب يخاطب شابا يظهر من لباسه انه 
من اهل الوحجاهة وهو ساومه على حعية اراد اتياعها » فوقف حسن نتظر 
الاتنهاء من تلك الصفقة » وقد استأنس برئية ذلك الشاب وتذكر انه 
بعرفه ٠‏ فجحعل تأمله وتتفهى كلامه » وهو ستحث ذاكرتة لعلة يذكره 
والشاب مشتغل بالمساومة » ثم التفت الشاب الى حسن فلما وقع بصره 
عليه بعت وتفرس فى سحنته ولم .بطل النظر اليه حتى ابتسم وصاح : 
و(حسن ؟» + قال : «نعم » وأنت ٠٠‏ سليمان ؟6 

ونعانقا ؛ ثم جلسا على مقعد من ححر بجانب الحانوت وقد نسيا 


١ 


الحعاب وصاحبها + فقال سليمان : «من اين انت كادم يا اخى » ومنى 
لمت ؟ »© 

قال : «آني قادم من دمشق وقد وصلت الى المدنة مساء اأمس» ٠‏ 

قال : «وهل تنوي الاقامة هنا ؟6. 

قال : «كلا » انى عازم على السفر الليلة»6 ٠‏ 

قال : «لا ٠‏ لاا ٠‏ انى مشناق الى ركرنتك » وقد مضى على شضمسع 
سنوات وأنا أفكر فيك وأتذكر اباما قضيناها فى الكوفة معا » وقد كانت 
اناما سعيدة رغم ما شهدناه فيها من القنال» ء 

تم له ولي قلة الام الصيي كر قا باط ا 

له وقتلتم قثلة الامام الحسين شر كتله ٠‏ أظنك لم تنس عبيد الله 

ابن اه وهو مضرج ددمه فى ساحة الحرب» * 

قال : «وهل اقدر على نسيان ذلك . انى أتذكره كلما شسمت رائحة 
المسك ء لاني حين سهدت حجثة عبيد الله في الوقعة شست رائحة المسك 
قوبة » اذ كان كثير التضمخ بالمسك ٠‏ ولكننى لم افرح بمقتل ابن زياد 
فرحى سقتل ذلك الابرص الدي قطم رأس الحسين بيده» ٠‏ 

قال حسن : «أظنك تعنى شمر بن ذي الجوشن قبحه الله ؟6 

قال : «اياه أعني +٠‏ فقد رأيت هذا الخبيث في معركة اخرى مائولا 
وعليه بردة . وقد عرفته من بياض برصه» ٠‏ 

فقال حسن : «انها لذكرى حسنة : ولكننا لا نسنطيع الخوض فى 
هدا الموضوع ونحن على قارعة الطريق6 ٠‏ 

قال سلماث : «هلع الى مكان لنقضي فيه بقية هذا اليوم » فانى 
احسيه من أسعد ايامي . لانه يذكرني بأيام النصر وان كنا الان في» ٠.‏ 
وقطع كلامه للا يسيعة احد ٠‏ 

ثم نهضا فابتاع حسن جعبة وضع النبال فيها » وسار وقد شغل 


د 


بصديقه عن تذكر القباء وهو لم تعود حمله ٠‏ 


# # + 


كان سليمان هذا صديقا لحسن تعارفا منذ الصيا ٠‏ وكان مقيما مع 
ابيه بالكوفة مع دعاة الحسين ٠‏ قلما قدم الحسين الكوفة في اهله كان 
هو وأنوه من الذين تخلفوا عن نصرته ٠‏ ولما قتل الحسين في سهل 
كربلاء وقتل اهله معه اصبح سليمان وأبوه من النوايين الذين ندموا على 
تخلفهى عن نصرة الحسين وقاموا بعد قتله للمطالبة بدمه » فلما جساء 
المختار بن ابى عبيد الثقفى الى الكوفة يدعو الئاس الى بيعة عبد الله بن 
الزبير » انضم النوابون اليه فقتلوا قتلة الحسين ٠‏ ثم طمع المختار في 
الامر وأرسل عبد الله بن الزبير اخاه مصعبا لمحاربته » وكان حسن مع 
مصعب فلما غلب مصعب المختار وقثله تفرقت رجاله » فائحاز بعضهم الى 
مصعب ومنهي سليمان وأبوه » وقد التلف قليا حسن وسلييان ٠‏ وكان 
سليمان يعجب بأخلاق حسن ٠‏ فلما جاء عبد الملك بن مروان وحارب 
مصعبا بالكوفة وقتله وتفرق رجاله » سار حسن مع عبد الملك » وجاء 
سليمان وأبوه الى المدينة فآقاما بها ء 

فلما تلاقيا بالمدينة على هذه الصورة أنس به سليمان وأحب البقاء 
معه ٠‏ فدعاه الى منزله وقال له : «ان ابى بسر بلقياك» ٠‏ فتذكر حسن 
انا سلممان فقال : «فاتنئ ان اسأل عن ابيك كيف هو وما الذى بعمله 
الآن ؟ » 

قال : «انه فى خدمة طارق بن عمر عامل هذه المدينة من قبل عبد الملك 
ابن مروان» ٠‏ 

قال : «وهل هو سخدمه عن رضى ؟©6 


فضا 


قال : «اراه راضصا بخدمته » وكثيرا ما اظهرت عدم رضائى بخدمة 
هؤلاء القوم الذين قتلوا الحسين ٠‏ وكنا بالامس نجرد السيوف عليهم 
ونطالبهم يدم المقتولين + ولكننى رأنته راضيا فسكت عنه + ولعل له 
عدراعجع ٠+‏ 

وكانا شكلمان وهما ماشيان حنى وصلا الى ببت سليمان » ولم يكن 
ابوه فى البيت فمكثا هناك وتناولا الغداء معا وقد سر كل منهما يلقاء 
صددقه : فلما كان العصر نهض حسن واعتذر باضطراره الى الذهاب 
لوداع ليلى الاخيلية في بت سكيتة بنت الحسين » وهو انتما كان يرجو 
ان يستطيع مشاهدة سمية لان بيتها بجانب بيت سكينة ٠‏ 

قألح عليه سليمان ان يرجل سفره الى الغد » ولكنه اعنذر شاكرا ؛ 
فقال سليمان : «اذا لم مكن بد من سفرك فاني أرافقك في أوائل الطريق 
لانك اذا خرحت من المدنة عند الغروب لا نسير الليل كله ٠ه‏ اذا رضيت 
يرفقتى فاني أصاحبك الى العقق ذتمكت هناك ساعة أتملى من حدثك 
ثم نمترق» * |[ 

فال حسن : «كيف لا ارضى بذاك وفيه راحتى وحسن حظىي» ٠‏ 

قال : «اسن نلحقى ؟» 

قال حسن : «نلتقي ساب المدنة المؤدى الى مكة ونخرج مسن 
هناك معاع ٠‏ 

قال : «وهل تعرف الطريق الى الياب ؟6 

قال : «نعم أعرفه فائه على مقربة من حانوت النبال الذي اشتريت هده 
النيال منه اليوم» 5 

ولما ذكر الشال تذكر القاء فعت وقال : «لقد نسيت عنده القباء 6 
وأخاف اذا اردت الذهاب اليه ان تفوت الفرصة لمشاهدة ليلى» ٠‏ 

فانتدره سليمان قائلا : «دع هذا لى : فآنا أمر بالنبال وآخذ القباء 


١ 


منه وأحفظه لك الى الملتى» 7 
فشكره حسن وودعه : وخرجا فسار كل فى طريقه ء 


#06 


“وكانت سمية جالسة في ساحة بيتها حين قرع حسن الباب » فدق 
فلها وحدثنها نفسها بأن الطارق حمسها ا تم اسشعدت ذلك : فعاودها 
الحزن » ونهضت لكي حتجب عن الطارق ء فانزوت فى اقرب غرقة الى 
لباب وفي نفسها ميل الى معرفة الطارق » لان طريقة دقه الباب لم تكن 
نشيه دقات زوارهم المعروفين + وكثيرا ما تدل الدقة على صاحيها ويعلم 
اهل البيث من هو صدنقهم من قرعه الياب ء هذا الى إن عرفحة كان من 
اكثر الاباء تضييقا على بنانهم في أمر الحجاب ٠‏ فكان ذلك يدعو سميه 
الى التطلع الى الفادمين من سقوق النوافذ او ثقوب الابوابٍ ء 

وانفق فى ذلك الصباح انه لم كن فى الت احد من الرجال غير 
عرفحة وكان مشغولا فى حجرة خاصة لا يدخلها احد غيره . وفيها محفة 
من ختس مقفلة لا شتحها سواه ٠‏ فاذا دخل نلك الحجرة أقفل بابها ولا 
يدري اهل البيت ماذا يفعل هناك ء» فيقضى فيها ساعة او بعض الساعة ثم 
بخرج ويقفل الباب وراءه ٠+‏ وكتيرا ما احبت سسية استطلاع امر نلك 
المحفة ومشاهدة ما فى داخلها فلم توفن الى ذلك . لان المحفة من خشب 
متين لا منافذ البعر”فيه ٠‏ فلسا قرع حسن الباب كان عرفجة هناك فابطأً 
فى ذتح الباب كما تقدم ٠‏ ثم سمعته بعد أن فتحه وهو يخاطب حسنا 


لي 


ويرحب به ء وكانت تنظر من ثقب في باب غرفتها يطل على حجرة ابيها 
فوقم بصرها على حسن وهو يخلع حذاءه ساب الحجرة , وهى اول فرة 
رأنه فمها بعد ذلك الغباب الطويل »: فلم تكد تتحققه حنى شعرت هزت 


م 


قوية وخفق قلبها خفوقا شديدا ولكنها ظلنت نفسها مخطئة فنفرست فيه 
جيدا فادا هو حسن بعينه 4 ورآت أباها يخاطبه ويرحب به وقد فهمت 
ذلك من اشاراته وملامحه لانها لم تكن تفهم الكلام لبعد المسافة » ثي 
دخلا وأقفلاً الباب ٠‏ فارسلت جارية لها تتسمع حديثهما وتعود اليها نمأ 
سمعته ٠‏ والجواري اكثر الناس رغبه في نقل الاحاديث وبخاصة إذا كانت 
من هذا القبيل ٠‏ فكانت تلك الجارية تنظاهر بخروجها لغرض تريده من 
البستان أو الباحه فتقف هناك بحيث تسمع ما يدور وربما سمعت بعضه 
ما دار بينهما حرفيا ٠‏ وساءها رفض أنبيها ان بجمعها بحسن واو من وراء 
حجان © ولكنها سرت بركوته واطسأنت الى انه ما زال على حبها + ول 
اخمرتها الجاريه انه جاء يطلبها من انها زاد اضطراتها واصطلكت ركمتاها 
ولم تعد تستطيع الوقوف فثنت وسادة كانت بحانيها وجلست عليها 
وعيناها على شق الباب ٠‏ على انها ما لبثت أن علمت انه غيكر الحديث 
واعتزم الخروج من المدينة في تلك الليلة » وان أباعا حبب اليه الاسراع 
فى ذلك وأعطاه القياء ٠‏ فاستعُريت اعطاءه ياه » مع ما تعلم من بخلهء 
على ان ذلك أكد لها رضاءه عن تلك الخطة فانسطت نفسها وتعللت 
فلما خرج حسن وتبعه عرفحة لوداعه » طارت عنتاها شعاعا الى 
رأت أباها راجعا خرجت من العرفة لملاقاته وقد توردت وجنتاها من عظم 
التأثر وبانت دلائل الحب في وجهها ٠‏ فلما رآها عرفجة في تلك الحال 
انقيضت نفسه وتظاهر بأنه فى شاغل عن الحددث معها . 
كانت تخافه كثيرا وتخثشى غضبه وقد قاست منه الامور الصعاب » على 


1 


انها كانت تحسن الظن به فتحولت الى ححرتها وهمي منقيضه النفس 
ودخل عرفحة حجرة اخرى وقد لحظ ما فى نفس ابنته ولم يفته اطلاعها 
على ما دار سنه ودين حسن ٠‏ فبعث اليها فجاءت وليس فى المكان 
سواهما فوقفت وقلبها يخفق وهى لا تستطيع التطلع الى ابيها ولا ندري 
ما بريد منها ٠‏ فأشار اليها فجلست على وسادة بالقرب منه وهىي تشاغل 
سداعبة اطراف حدائلها المرسلة ٠‏ وكانت تضفر شعرها عادة فى لسرة 
اشتهرت في المديئة يومتذ بالطرة السكينية نسبة الى سكينة بنت الحسين 
لانها أول من ضفرها على تلك الصورة ٠‏ ظ 

لبتت سمية برهة هكذا » وأبوها ينظر اليها ويتأمل في حركاتها فلم 
يزدد الا وثوفا سعلقها ذلك الغاب وهو لا بحب ان تقرب منه : ولكنه 
لم يذكر ذلك لسمية صراحة ٠‏ على انه كثيرا ما حاول ان تزوحها بسواه 
فلم تقبل ٠‏ وكان قد ظن حسنا مات'او فتل لغيايه عن المدينة » او عدل 
عنها واشتغل بغيرها ٠‏ فلما رآه فى ذلك الصباح وتحقق انه ما زؤال حا 
مت واستعاذ بالله » ولكنه عند الى الخبث والرياء فتغلب على عواطفه 
وش له واستدناه وأظهر له ما أظهره من اللطف والانس على امل ان يفتك 
له غيلة ٠‏ قلما رأى اضطرات سمة قال لها : «اراك مضطرية ؛ فما الدى 
دعاك الى هذا ؟» ظ ْ 

قالت وهى لا تزال مطرقة وقد صعد الدم الى وجهها فزاد احمراره : 
دوأي اضطرات تعنى ؟» 

قال : «أعنى ما يبدو في وجهك من الاحدرار على أثر الاصفسرار 
وكاني أسمع دقات قلبك ٠.‏ كما هذا ؟» قال ذلك شغمة رقيقة رفقا بها 
واجتيالا فى استطلاع برها : وقد كان تحب رضاءها ولكنه لا يريد ان 
تعمل عملا تستقل به عنة ٠‏ وكان اهل المديئة يتحدثون بجمال سيسسة 
ولطفها : وكان هو بريد ان نتتحر بذلك الجمال فيزوجها بحاكم أو امير 


/ 


فيكتسب بزواجها منصبا او مالا ٠‏ وكانت له مطالب اخرى ترجم كلها 
الى الطمع وحب الاثرة مع خبث الطوية ٠‏ وحب الاثرة مع سلامة الطوية 
قلسا يضر بالناس اذ ليس في البشر من لا يحب ذاته وزوثرها على غيره 
من الناس » اما اذا صحبه خبث النية وسوء الخلق فاته يكون وبالا على 
الناس » لان صاحبه لا يبالي ما قد يضحيه من الاتفس او الاعراض في 
سبيل نيل أغراضه ٠‏ وكان عرفجة ذا مطامم لا حد لها وكان ذلك شآن 
كثيرين في ذلك العهد على أثر تزعزع أركان الخلافة وانقسام الناس وكثرة 
الدعاة وتعدد الدعوات ٠‏ فكان هذا بدعو الى بيعة عبد الملك ء وذاك 
بدعو الى ببعة محمد بن الحنفية » وآخر الى بيعة عبد الله بن الزبير ؛ 
فضلا عن دعاة آخرين في البلاد الاخرى ٠‏ فأصيح الامر فوضى وربما 
خطر لعرفجة ان بدعو الى احد هؤلاء او غيرهم » ولو أتيح له ان يدعو 
الناس الى نفسه لفعل ولكنه لم يكن يطمع في ذلك وهو من ثقيف وهم 
غير أكفاء للقرشيين ٠‏ وكان الحجاج والمختار بن ابي عبيد ثقفيين ايضا : 
خلما اراد المختار ان ستآثر بالملك تظاهر بالدعوة الى محسد بن الحنضة 
كما قدمنا ٠‏ 


#6 


لا سمعت سمية سكوال اببها ولم تر فيه نغمة الجفاء اجابت وهي تكاد 
تدذوب خحخلا : «اتسألنى با سيدي عما انت أعلم الناس به ؟» 

فقال وهو يغتصي الضحك اغتصابا : «أظنك تححمين هذا الشان ؟»© 

قالت : «لا اقول اني احبه ولكنني أعلم فضله علينا لانه انقذنا من 
الموت ء وقد اشترط شرطا وعدناه به أفلا نفى بالوعد ؟» 

وكانت تقول ذلك بلهجة المتتصر وهي تنظر فى وجه ايبها متوقعة ان 


14 


تكون جوايه الاذعان الصريح ٠‏ ولكتها رأته انتسى ابتسام الاستخفاف ؛ 
ثم هر رأسه » وأخد بلاعب طرف لحيته بأثامله وهو يقول : <ما شاء الله! 
وأي فضل تعنين يأ سمية ؟6 

قالت : «ألم ينقذنا هذا الرجل من القتل ونحن في الكوفة ٠‏ ألم 
اخرج اليه محلولة الشعر وأطلب نحاتك فأسرع لانقاذك ؟. ولا اراك 
تتكر ذلك عليه الى الان» ٠‏ قالت ذلك وهى تنظر الى وجهه بطرف عينيها 
وتنوقم اذعانه فاذا هو قد تغيرت سحتته وبان الشر فى عينيه وكان بده 
مفتاح الحجرة فرمى به الى الآرض من شدة الفظ وقال : رلا اقدر على 
سماع هذا الكلام ٠‏ انْ الذي يدعي علينا مثل هذا الفضل بحب ان 
سوت »6 ٠‏ 

فلما سمعت سسمية كلامه اقشعر بدنها وامتقع لونها » ونظرت إلى ابيها 
والدموع ملء عينيها كأنها تستعطفه ولا تصدق انه يعنى ما يقول ٠‏ ولكنها 
ما ليثت ان رآته نهضص وجعل .تسثى فى ارض الحجرة ولحيته ترقص امام 
عنقه وعيناه محملقتان وأنامله ترتحف ٠‏ فتهمست وأطرقت ودموعهماأا 
تنساقط على انها وشبت هادثة لا تحرك سأكنا ولسان حالها شول : 
دويلك ا ظالم» ٠‏ 

اما هو فبعد ان تمشى هنيهة عاد فوقف أمامها وقال لها : «دلو كنت 
نحبين أباك . ما رضيت ان يكون لمثل هذا الغلام فضل علينا ٠‏ كيف 
نعيش ولهذا الغلام منة علينا ؟ وتقولين ذلك جهارا ؟٠‏ لا شك انك تحبينه 
اكثر مما تحسننى ؟) 

فقالت والبكاء بخنق صوتها : «كيف تقول ذلك با أبتاه ؛ وأنت تعلم 
قلبي وتعلم اني لا احب احدا سواك ٠‏ وأما هذا الشاب فان له علينا 
فضلا لا ينكر . هل نسيت الخطر الذي كنا فيه وكيف انقذئا وعني 
بارسالنا الى هنا ؟ء ثم انك انت الذي وعدته بى » فاذا كنت احبه فانما 


ا 


انت الذي دعوتنى الى ذلك وا٠ء.ء»‏ 

فقطع عرفجة كلامها وقال : «أبلغت بك القحة الى ان تقولى لي انك 
تحبينه وتعيدى ذكر جميله ٠‏ ان ذكر هذا الجميل وحده بدعو الى 
قتله !! » 

غاضداربت مسية » وحثت عتد قدمي ايها والدمع تساقط من خديها 
وبمتزج بالعرق المتصبب من جبيئها وقالت : «رحماك با سيدي » بالله لا 
نذكر القتل ٠‏ دعه لا تقتله ولا تزوجنى به .. فآنا لا اخرج عن طاعتك 
فى أمر من الامور ٠‏ لا تذكر القتل لانه يقطع قلبى ٠‏ افعل بي ما نشاء 
فانى طوع لك ٠‏ اشفق على وارحمني» ٠‏ 

فلما سسع تذللها ظنها ارعوت عن محبة حسن » فأمسكها وأنهضها 
ومسحح دموعها وقال لها : «خففي عنك با شية وكونى حكيسة عاقلة ؛ 
واتبذي امر هذا الغلام وارجعي الى اببك : واعلمي انى لا أفعل الا ما 
فه سعادتك» ٠.‏ 

قال ذلك وأجلسها على الوسادة وجلس هو الى جانبها فاتكات على 
صدره فتحقق انها أذعنت لأمره واستسلمت له » فلم بعد الى ذكر حسن 
ولكنه اغتنم هذه الفرصة وقال لها : «يظهر انك كنت في جهالة عمياء ٠‏ 
والحمد لله على انك ادركت ما أنوبه لك ٠‏ كيف تعيشين مع رجطل 
تعلمين انه ذو فضل على ابيك ؟. اليس ذلك منتهى الذل والضعف ؟. 
كيف أقدر على حفظ منزلتي بين الناس وفي الدنيا رجل يقول انه انقذني 
من الموت وله على فضل ؟) ١ ١‏ 

فظلت سمية صامتة مخافة ان بعود ابوها الى ذكر القتل » ولكنها 
استغربت استتكافه الاقرار بالفضل لاهله ٠‏ وقد فاتها ان من النأس من 
يتعمدول الابقاع بالمحسئين اليهم لان نصورهم فضلهم يميج جسدهم 
حتى نقودهم الى النتنك بهى ليتخلصوا من ذكر تلك المنة ٠‏ وأمثال مؤلاء 


هه 


قللون والحمد لله وكان عرفحة واحدا منهم ‏ وتلك غابة الذناءة 
والخسة ٠‏ 

ولم تر سمية خيرا من السكوت » ولكن ذلك لم يغير شيئا مسسن 
عواطفها بل لعله زادها تعلقا بحسن » وتعلق ذهنها بالسعى فى تحذيره» 
وكانت تفكر فى ذلك وهي متكئة على صدر ايها وقد بللت قبيصه 
ددموتها » فأنهضها وقبلها وقال لها : «قومى يا سمية وارجعي الى رشدكٌ 
فانى سأزوجك بأعظم رجحل تتحدث به المسلمون الآن لتعلمي اني انما 
ابأتك بأقوالى لاحسمن اليك أفعالى» ٠‏ 

فنهضت ومشت وهي صامتة تمسح عينيها بكمها حتى اتث ححرتها 
فدخلت وأقفلت الباب ثم استلقت على قراشها وقد تمثل لها عظم 'لارتباك 
المحيط بها والخطر الذى بهدد خطيبها فأظلمت الدنيا في عنيها وأطلقت 
لدمعها العتان 6 لم أستر جعت رشدها وفكرت فى أمرها وأمر اسها وما 
تعرضت له بسبب حبها لحسن فجعلت تناجي تفسها قائلة : « كيف تعلقت 
بهذا الرجل الغرب وفى تعلقي به خطر على حياتي وحياته ؟٠‏ أليس هدا 
ابي الذي رباني وكفلني ولا يريد لي الا الخير والسعادة ؟ كيف أعصاه 
وأطيم هواي ؟ أليس من التعقل ان أنصاع لرأيه ؟ء اما حسن فماذا 
ير بطنى به ؟٠ ٠‏ الحى ؟ وما معنى الحب ؟» ان هذا الحب سيب عذابي 
وعداب ابي وعداب حييبي . لا ه أن عذابه عذب ٠‏ (ه ما احلى الحب 
وما اشرف عواطف المحسين ٠٠‏ كيف يعيش النأس بدون الحب وما 
الفائدة من الحياة بلا محبة ؟» انى لا ارى في العيش لذة الا حين أفكر 
فى حسن ٠‏ آه ما ألطف هذا الاسم ٠‏ ولكن 
كثيرا ما كنت أسمعه قبل ان اعرف الحب فلا ألتذ لفظه كما آلتذه الآنء 
فأنا انما أتلذذ بال ٠‏ آه ما احلاه وما احلى لفظه بفمى وذكره بشكري 
وما أحلى صورته في عيني !»6 


ثم مسحت دموعها ولبثت هادئة برهة وهي تفكر فى ابيها وقالت : 
«ولكن ابى ربانى بعد وفاة امي وبقي وحده لم نتزوج من اجلى وهو 
بحبني وبريد سعادتى فكيف أغضبه ؟6 

ثم قالت : «لا ٠٠‏ انه خرج فى معاملته عن حقوق الابوة » ان احسن 
ففلا كبيرا علينا ٠‏ ولكن ابى تتكر له ء بل اراد قتله من اجل ذلك 
الفضل ٠‏ اراد قتل حسن ؟!+ ان ابي ظالم + والظالم لا يحبه الله قكيف 
احبه أنا 5 اما حسن فشهم تفانى في سبيل نجاتنا ويكفي انه يحبني واني 
احبه حيا عذريا تنقيا لا عبب فيه ٠‏ يا الهى ما هذا الح ؟ء اذا كنت ترى 
اني أخطىء قيما اقول فانزع حب هذا الشاب من قلبى . لا .. لا 
تتزعه ٠ءء‏ أو انزعه با الهى ٠٠‏ او كما تشاءء+ آه مالى أزداد تعلقا وهياما؟ 
الله هو الذي اراد ان بحب احدنا الآخر » والح الذي دكون خاليا من 
الدنس وغاته شريفة انما هو من عند الله» ٠‏ 

قضت سمية ساعة في مثل هذه التصورات » ثم تذكرت ما سسعته 
من تهديد ايها فخافت ان يتمكن من حسن وهو غافل فرأت ان عليها 
ان تحدذره حتى يقضى الله امرا كان مقعولا ٠‏ 

وحدشها تفسها ان تفر معه الى مكة ولكن تعقلها وآدابها زحراها عن 
ذلك ٠‏ على انها اصبحت شديدة الشوق الى رئته لتشكو له ما فى 
قلبها ويتعاهدا على الاتحاد والصبر ٠‏ فتذكرت عزمه على الخروج من 
المدينة فى تلك الليلة ء وائه خارج حوالى العروب من الياب المودى الى 
مكة قعزمت على اغتنام فرصة اشتغال ابيها » لكي تخرج وتقف له في 
الطريدق وتخاطه ٠‏ 

اما عرفجة فقد كان بينه وبين طارق بن عمرو حاكم المدينة يومتذ 
صداقة ٠‏ وكان طارق بكرم عرفجة لانه ثقفي من قبيلة الحجاج : وكان 
الحجاج لدذلك قد اوصاه به خيرا » ولانه كان قد عرف سمية وطلب 


2 


الاقتران بها فوعده عرفحة بدلك ولكته استمهله رمما سترضلها يها + ولم 
يشا الحجاج ان يحملها ابوها على ذلك بالكره مخافة ان تشكوه الى 
الخليفة عند الملك بن مروان فيآمره بالتخلى عنها كما افق ق له مع عبد الله 
ابن جعفر لما خطب الححاج بنته أم كلتو على مال كثير ثم أمره عبد الملك 
مروان بطلاقها ٠‏ وجلية الخبر ان الحجاج خب الى عبد الله بن جعفر 
ابنته أم كلثوم على الفي الف فى السر وخمسمائة الف في العلانية . 
فأجابه الى ذلك وحملها اليه فأفامت عنده ثمانة اشهر : ثم “خرج عبد الله 
ابن جعفر الى عبد الملك بن مروائ واقدا ونزل. بدمشق » قآتاه الوليد بن 

عبد املك (إبن الخليفة) على بثلة ومعه اناس ؛ فاستقبله ابن جف 
بالترحيب » ققال له الوليد : «لكنك انت لا مرحنا بك ولا اهلا» ٠‏ قال 
عند الله : «مهلا يا ابن أخى فلست اهلا لهده المقالة منك» . قال : «بلى 
والله وشر منها» ٠‏ قال : ا(وفيه ذلك ؟» . كال : «لاناك عصسدت الى 
عقيلة نساء العرب » وسيدة نساء بتى عبد مناف » فعرضتها على عبد 
ثقشف تفمخدها» ٠‏ قال : «وفى هذا عتبت على با ابن اخى ؟» ٠‏ قال : 

(نعيم» ٠‏ ققال عد الله : «والله ما أحق الناس آلا يلومني في هذا الأاانت 
وأبوك » لان من كان قبلكم من الولاة كانوا يصلون رحسي ويعرف ون 
حقى » اما اتتما فمنعتمانى رفدكما حتى ركبني الدين ٠‏ اما والله لو ان 
عبدا حبثيا مجدعا اعطانى بها ما ا'عطاني عبد ثقيف لروجتها منه ٠‏ انما 
فديت بها رقبتى» ٠‏ فما راجعه الوليد كلمة حتى عطف عنان بغلته ومضى 
خدخل على اسه ققال له عد الملك : «مالك ها ابا العساس ؟» ٠‏ قال : «انك 
سلطت عبد ثقيف وملكته حتى #فخد نساء بنى عبد مناف !4 +٠‏ وقصر 
عليه الخبر ٠‏ فأدركت عبد الملك غيرة فكتب الى الحجاج يقسي عليه 
ألا يضع كتابه من بده حتى يطلقها » ففعل ٠‏ وخاف اذا فعل مثل ذلك 
سسة ان تشكوة الى عند الملك بوساطة سكيئة بنت الحسين » لعلمه انها 


3 


تحس سسة ولهأ منؤلة وكرامة عند عد الملك ٠»‏ 


د ها 


قاصدا الى ببت سكينة » ولما أشرف على بيت عرفجة اختلج قلبه فى صدره؛ 
ووقف كأن شيا استوقفه بالرغم عنه » وتصور انه شاخص الى مكة وهى 
محصورة خلا يدري متى يعود منها ولا ما يمكن حدوثه في غيابه » و كيف 
اليوم قاعدة الى جذع النخلة حاسرة رأسها ولم بر غير جانب وجهها ٠‏ فلما 
تصور ذلك زاد هامه واضطربت حجوارحه برهة كآنه قاقد رشده لعظم ما 
اكتنفه من الهواجس ٠‏ ولى ينتبه لنفسه حتى خاطبه خادمه ٠‏ وهو رجل 
من نقيف اسمه عبد الله وأصله من الطائف وكان فى جملة خدم المختار 
ابن ابى عبيد في اثناء حربه فى العراق » فلما قتل المختار سار فى جماة 
الاسرى الى الشام ثم دخل فى خدمة حسن عندما سمح بعزمهة على المدينه 
رغية منه فى الاقترب من أهله فى الطائف » وكان عبد الله دعرف عرفحة 
لانه من قبيلته ولم يكن بحترمه ولا بثق بأقواله » ولكنه لم نكن بعلم 
فخاطبه قائلا : «ما بال مولاي ؟ هل يفكر فى امر نسيه فأقضيه ؟» 
الخادم وعرفجة من رابطة القبيلة » فلاح له ال يستخدمه فى ذلك لعله 
يأتى شائدة كقال : «أتعرف عرفحة ؟» 

قآجاب عند الله ولم يصبر الى اتمأء السوّال وقال : ركف لا أعرفه 
وهو أنو سمبة» + 
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فلما طرق اسمها سمع حسن خفق قلبه » ولو لحظ عبد الله وجه سيده 
لرأى الاضطراب ظاهرا في محياه » ولكنه لم نكن نتفرس في وجهه لفرط 
احترامه له ٠‏ اما حسن ققال : «وهل تعرف سمية 65 

فضحلك عبد الله وفال : « كيف لا اعرفها وهى من قبيلتي ؟6 

قال : روهل تعرف كل ئات قسلتك ؟» ْ 

قال : «كلا » ولكن سمسة مشهورة بحمالها وتعقلها ولطفها » وقد 
افق اي انى رأتها غير مرة بوم كنا فى العراق» ٠‏ 

فسر حسن بهده المصسادفة وأراد ان ستخدم عبد الله فى البحث عن 
سمية أو مخابرتها فال : «اذن اسمع يا عبد الله » أريد ان أرسلك الى 
سمية فى مهسة فهل تذهب ؟) + قال : ولك الامر وعلى الطاعة» ٠‏ 

فأعحى لطف تعبيره وقال له : «بورك فيك ها عبد الله فاعلم اي 
خدمن فى هذا الصباح الى عرفجة » وقضيت معه ساعة : ولم أتسكن من 
مناهدة سسة لانها كانت مشغولة ونحن الآن سائرون الى مكة ولا ندري 
متى نعود فهل اخرج من المدينة قبل ان أراها ؟» 

قال : «كلا بل بحب ان ترأها وتخاطيها ء هل اسألها موعدا للقاء ؟» 

قال : «لا تستعجل با عبد الله ٠‏ فانى اخاف ان يغضب ابؤها إذا اطلع 
على ذلك لانى سمعت بصرامته فى تحجبها » فلا يليق بي ان اراها خلسة 
بعد أن خطبتها مئة6 ٠‏ 

فأرسل عبد الله بصره الى بت عرقحة وقال : «ما دامت خطيبتك فلا 
أس من رئريتها وان لم بعلم ابوها ٠‏ اتأذن لي في الدخول الى هذا 
الببت والاستفهام عن عرفحة تأحتال لابلاغها موعدك ؟» 

فاستعظىم حسن الاقدام-على هذا الامر » ولكن رغيته فى روبة سمية 
هونت عليه ذلك فقال : «اني ذاهب الى منزل سكينة » وأنا أعلم ان 
سمية كثيرة التردد اليه » فقل لها ان توافيني الى هناك» ٠‏ 


0 


تال : ((سمعاأ و ملاعة) 0 و متصى لسوق الحسل وهو شول : سآ حمل 
اليك الجواب في منزل سكينة ان شاء الله» ٠‏ 


ق ب 


اما حسن فسار حتى وصل الى منزل سكينة بنت الحسين : فرأى 
بجانب الباب حظيرة تربط فيها دوابها ودواب من بقدم اليها من أأوفود , 
لان منزلها كان مقصد الشعراء والادباء وأهل الوجاهه من قريش وغبرهي* 
وكان حسن فد سمع جعجعة الجسال وجلبة الخدم قبل وصوله الى الدارء 
نلما وصل رأى كيرا من الدواب وآكثرها الاضياف . ورأى بينها جل 
ليلى الاخيلية ٠‏ 

فلما اتتهى الى باب بستان الدار دخل ولم يستاذن » لان الناس كانوا 
يدخلون منه الى دار الاضياف ويخرجون بلا استئدان . ومشى في باحه 
كبيرة رأى فى بعض جوانبها غرفا عديدة في صف واحد عرف انها دار 
الاضياف » ثم رأى في صدر البستان ببتا متقن اليناء على بابه الخدم . 
فعرف انه مسكن سكينة » فتحول الى دار الاضياف ٠‏ لعله يرى ايلى 
هناك فيقيم معها رثما تآتي سمية فتكون له وسيلة الى مقابلتها . فبلغ دار 
الاضياف والخدم يقومون باعداد الاطعمة هن الذبائح ونحوها . وقد 
سره اشنغالهم عنه لكي يتمكن من البحث عن ليلى » فطاف الغرف غرهة 
غرفة فلم بحد احدا يعرفه » فظل ماشيا وهو بسع ضحة من جهة مسكن 
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سكنئثة بعضها من الخدم في الخارج والبعض الاخر من الداخل + وكان 
بتخلل الضجة قهقهة وقوقأة متل قوقآة الدجاج : فمشى الى مصدر 
الضحك فاذا هو في غرفة بجانب باب المسكن ويبابها بضعة رجال لم 
يعرفهم » فدنا منهم وألقى التحية فردوا السلام وأبصارهم شاخصة الى 
داخل الغرفة » فأطل حسن من فوق أكتافهم فرأى هناك رجلا قصيرا 
دصسما » قليل اللحم ه أزرق اللون ؛ أحول البصر » أقرع الرأس : اثط 
اللحية ؛ جلس القرفصاء على آكمة من التبن وهو يحضن بيضا ويقوفيء 
كما تقوقىء الدجاجة » فاستغرب حسن ذلك ونظر الى احد الوقوف 
مستفهدا فقال له الرجل : «ألا تعرف من هذا ؟» 

قال : «لا ٠ء‏ ومن هو ؟» 

قال: «أشعس الطماع الذي اتخدته سكيتة بنت الحسين مضحكا لها». 

قال حسن : «أسمع اسسة وأعرف بعض آأخباره المفسحكة ؛ ولكن 
منظره أضحك من أخباره ٠‏ ما الذي أقعده هذا المقعد وهو يوقىء كأنه 
يحضن ببضا ؛) ظ 

قال الرجل : «بل هو يحضن بيضا حقيقة عقابا له على ذنب ارتكبه 
ين بدي سكينة مولانه » فأمرته أن يقعد على هذا البيض حتى يفقس 
وقد مضى عليه ابام وهو على هذه الحال !6 

فشعل حسن بدلك المنظر عن قلقه لطول اتنظاره خادمه » وأراد ان 
يشغْل نفسه هنيهة اخرى فقال : «يا أشعب ما الذي اجلسك هص ذا 
المجلس ؟ »م 

قال : «أجلسني اياه مولاتي سكينة » فهل فيكم من بخرجنى مسن 
هذا الحبس ؟» 

فقال حسن : «ومن ,نتوسط لك فى هذا الامر ؟6 

قال : «كأني بليلى الاخيلية قد دخلت دار مولاني اليوم ء كاذا كانت 


با 


هنا » فلا ارى أقدر منها على اخراجي من هذا المكان» ٠‏ 


ع #0 


ولع نتم حسن كلامه حتى سمع صوتنا بناديه » فالتفت فرأى خادمه 
عبد الله واقفا على بضع خطوات مته فقال حسن : «ما وراءك ؟» 

دنا عد الله منه وقال : «دخلت الست ومآلت عن عرفحة ذقبل لى 
انه خرج في الصباح ولم بعد بعد ولا يعرف أحد مقره» ٠‏ ْ 

فاتدره حسن قاثلا : «وسمية ؟» 

فقال : «وسآلت عن سمية فعلمت انها ذهبت الى سكينة من برهة 
قصيرة فسررت هدذلك وأتبت لاخرك » فهل رآتها هنا ؟» 

فال : «لم أرها ولعلها في البيت مع النساء » فكيف اصل اليها ؟ه 
بورك فيك با عبد الله . امكث انت بالباب مع الخدم والحمل معك حتى 
اخرج او أحتاج اليك في شيء» 1 

قال : «سمعا وطاعة»ع ه وخرج ٠‏ 

وعاد حسن وقد شغل عن أشعب ونجاته بالبحث عن سمية » وللا 
تصور انه سيتمكن من مقابلتها خفق قلبه ٠‏ فلم ير وسيلة الى ذلك الا 
ليلى » فحاء باب القاعة التى تستقبل سكينة فيها ضيوفها » فرأى عليه 
رجلا واقفا وقوف الحاجب فقال له حسن : «هل في مجلس بنت الحسين 
أحد 5ع ْ 
قال الرجل : «أنْ محلسها غاص بالناس » وكيهم جماعة من الشعراء 
والشاعرات © +٠‏ 

قال : وهل فيهم ليلى الاخيلية ؟6 


م 2 


قال : «نعم»اء 

قال : «قل لليلى ان حسنا بالباب يدعوك اليه» . 

فدخل الرجل ثم عاد وليلى معه » فلما رأت حسنا رحبت به قمشى 
بها الى خلوة وقال لها : «انى مسافر الليلة وقد جئت اوداعك» ٠‏ 

قالت : «رافقتك السلامة ووفقك الله فى مهمتك»6 ء 

قال : «ولكنى أعرض علبك امرا ارجو مساعدتك قيه الان وهو لا 
تنك ع 2 

ثالت : «وما هو ؟» 

قال : «اتعرقشين سسية شت عرفحة ؟» 

قالت : «نعم أعرفها وقد رأيتها من برهة وجيزة جالسة بحاب سكية 
تخاطيها وسكينة تلاطفها لانها تحمها كثيرا ٠‏ ونت ما شأنك معها ؟» 

قال : «شأني معها شأن الخطيب وخطيبنه فهل هي لا نزال هناك ؟6 

قالت : «لقد سرنى انك خطيتها فانها زينة بنات المديئة + وأظتها باقئة 
لاني لم ارها خرجت ٠‏ وعلى كل حال نعال معي فندخل القاعة فنسكث 
انت مم الجلوس من الرجال وأدخل انا الى مجلس النساء وراء الستار 
حيث تقيم سكيئة وصاحباتها فأبحث عن سمية » ٠‏ 

قال : «أرجو ان تجمعينى بها ساعة لا يرائا فيها احد سواك » لاني 
خطبتها منذ ثلاثة أعوام وجئت المدنة الامس » وها أنذا خارج الاذ وام 
أشاهدها او أخاطبها» ٠‏ 

قالت : «لك علي ذلك» . 

فال : «خير المر عاجله : قانى مساقر عند العروب» ٠‏ 

قالت : «ألا حل سفرك الى غد ؟» 

قال : وكنت أود ذلك ولكنني على موعد مع صديق لكي نسير معا , 
وسيوافيني عند الغروب الى باب المدينة» » ثم غيكر مجرى الحديت فقال: 
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«وأوصيك بأشعب الطماع فانه يبحضن بيضا عقابا له على ذب ارتكبه 
وقد وعدته بأن تتوسطى له لدى مولانه سكينة > فلا تنمسهةعم ٠‏ 

فضحكت وقالت : «قبحه الله ما اكثر مزاحه » ولكنه وافق هوى فى 
نفس سكية ٠‏ فهي كذلك تحب المزاح » وقد تعودت معاقيته بمثل ذلك 
العقاب » وحضن بيضا مرة حتى فقس وخرجت فراريجه فملأت الدار : 
وهي تسميها (بنات أشعب) ٠‏ اني ذاهبة وسأكلمها في شأنه ٠‏ فتعال معى 
واجلس مع الجالسين ذاذا لقبت سمية أومأت اليك فتخرج» ٠‏ 


عاد عاد عر 


دخلت ليلى ودخل حسن في اثرها ٠‏ ثم أطل على القاعة فاذا هي 
واسعة وقد فرشت بالطنافس الثمينة » وحولها الوسائد المزركشة وفى 
صدرها ستارة عليها صور اشجار وطيور ملوتة خلفها سكينة ونساوها 
بحبث ترى ضيوقها ولا برونها * 

ورأى فى القاعة جماعة قد تصدرهم خمسة عليهمسم لبانس اليدو ء 
فسألها : «من هؤلاء المتصدرون ؟» 

قالت : «هم الشعراء ٠‏ آلا تعرف احدا منهم ؟6 

قال : «أظننى اعرف الحالس على الوسادة المثناة » فهو الفرزدق ء 
وقد عرفته بضخامة بدنه وعبوسة وجهه وغلظه أليس هو الفرزدق ؟» 

قالت : «نعم هو بعينه ٠‏ ألا تعجب من اجتماعه هو وجرير في 
مجلس وأحد مع ما اشتهر ببنهما من المهاجاة ؟» 

قال : «وآين جردر ؟» 

قالت : «هو ذاك الدي كف شعره وأدهن » ومتى تكلم سمعت 
لكلامه غنة يخرج بها الكلام من ائفه كأن فيه نونا» ٠‏ 
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قال : «ومن هو الاخر القصير الدميم العظيم الهامة ؟» ٠‏ ,قالت : 
«هو كثير عزة العاشق المشهور» ٠‏ 

قال : «اعاذ الله عزة من منظره فانه قبيح ٠‏ ومن ذاك الشاب الجميل 
العرشى المتكبين الحسن البزة ٠‏ وكانه جالس القرقصاء ؟6 

قالت : «هو حميل شينة احد عشاق نى عذرة + ألا ثراه حزينا ل 
اشتهر من حبه لها وحرمانه لذلك مها ؟م ' 

قال : «ومن ذلك الأسود ٠؟‏ الى لاستغرب منظره » والأشعسراء 
درون فى السود ؟» 

فضحكت وقالت : «هو نصيب الشاعر الفحل ه وأما سواده فلان 
امه أمة . وهو من قضاعة» + ثم اشارن عليه بأن يجلس على اح دى 
الوسائد وان ينتظر ما يكون من شأنها مم سمية ٠‏ 

فجلس وهو يخاف فوات ولم يكد يستقر به المفام حتى سمع لعطا من 
وراء الستار فاستيشر وظن أن ليلى تخاطب سكيئة أو سمية ء٠‏ ثم رأى 
جارية وضيئة خرجت وقالت : «أيكم الفرزدق ؟» 

وكان حسن ننوقم ان تثادبه فليا سمعها تثادى الفرزدق الثفت اليه 
فرآه شول : (ها أنذا6© ٠‏ 

قالت : «انت القائل : 


« هما دليانى من ثمانين قامة كما انحط باز أقتم الرشس كاسره 
فلما استوت رجلاي بالارض قالنا: أحى فيرجي ؟ ام كنيل نحادره ؟ 
فققلت: أرفعو ا الامراسلا يشعروا بنا وأفلت فى اعحاز ليل أبادره » 


قال : «نعم» ء 
قالت : «فما دعاك الى افشاء السر ؟ خذ هذه الالف دينار والحق 
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بأهلكع ٠‏ تأخدها وانصرف هه م دخلت الحازنه على مو لانهأ وحتر حك 
فقالت : «أيكيى جرير ؟6 ٠‏ فلما عرفها جرير نفسه قالت : «دانت القائل : 


«طرقتك صائدة القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجمسي بسلام 
تحرى السواك على أغغفر كأنه برد تحدر من متون غسام 
اأنيى أواصل من اردت وصاله بحيال لا صلف ولا لوام » 


فال : «نعي» ٠‏ 

فال : «أخلا اخذت سدها وفلت لها ما شال لمثلها ؟ء انت عفيف وفيك 
ضعف . خذ هذه الالف والحق بأهلك» ٠+‏ فآخدها وانصرف ٠‏ ثم دخلت 
على مولاتها وخرحت وقالت : «أسكم كثير ؟) فلما عرفته قالت : (اانت 
القائل : 


« وأعجبنى ياعز منك خلائق كرام اذا عد الخلائق ارسسسم 
وانك أنْ واصلت علمت بالدى لديك فلم يوجد لك الدهر مطمع» 


قال : «نعم» 7 
قالت : «قد ملحت وشكلت ء خد هذه الالف واذهم لاهلك»6 ٠‏ 
قالت : «انت القائل : 


ام 


بنفسي كل مهضوم حشاها اذا ظلمت فليس لها اتتصار » 


قال : «نعم» 1 

قالت : «رمتنا صغارا ومدحتنا كبارا » خذ هذه الالف والحمق 
أهلك» ٠‏ فأخدها وانصرف ٠‏ ثم دخلت وخرجت فقالت لجميل : «مولاتي 
تقرئك السلام وتقول لك : (ما زالت مشتاقة لرؤبتك منذ سمعت قولك : 
«ألا ليت شعرى هل أستن ليله بوادي القرى اني اذل لسعسسدك 
لكل حديث ينهن شاشة وكل قتيل عندهن شهيد» 

فحعلت حدثنا بشاشة وقثلانا شهداء خذ هذه الالف دينار والحق 
بأهلك »م ء تآخدها وائصرف ٠‏ 

وكان حسن بنظر ويسمع ولا يستغرب مثل ذلك المجلس : لآل اهام 
التساء بالشبعر والادب وجلوسهن لثل تلك المطارحة كان شائعا فى تلك 
الآيام ونبغ من النساء شاعرات ماهرات منهن ليلى الاخلية وغيرها . 
ولكنه استغرب اهتمام سكينة على رفعة مقامها سباحثة الشعراء فيسا قالود 
ونظموه ٠‏ وكان بسسع وبرى وهو قلق البال لتآخر ليلى عنه ولم يكن 
يدري كيف بدعوها او يستعجلها فرأى ان يسمعها صوته » وكان قد 
لاحظ وحود صور للطير والاشحار على الستار الحاجز بين مجلس ى 
الرجال والنساء » كما لاحظ وحود أمثالها على الوسائد ‏ فرأى أن خد 
من ذلك موضوعا لاسماع ليلى صوته ٠‏ وما كادت الجارية تفرغ من 
مخاطبة الشعراء ونهم بالدخول بعد ان انصرفوا » حتى استوقفها وقال : 
«تمهلى با بنية» ٠‏ 

فو قفت والتفتت الله فقال لها : «لقد باحثت هررلاء الشعراء وأفحتهم 
فانصرفوا فهل اسألك سؤالا ؟6 

قاأت : دقل همأ تنشاء» - 


ولك 


قال : «أرى على ستاركم صورا وقد قال رسول الله (صلعم) : 
(أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون) ٠.؟6‏ 

فأشارت الجارية اليه ان .تمهل ودخلت الى مسدتها 4 ثم عادت اليه 
وقالت له : «وما ضرنا وما نحن من المصورين ؟»6 

قال : «ولكتكم اتخذتيم تلك الصور استارا + ولو كانت تلك صور 
اشجار فقط لهان امرها » ولكنها صور لذوات أرواح ؛ وفى الحديث (ان 
الملائكة لا تدخل بتا فيه الصورة) 2٠٠‏ 

وهنا سمع صوتا جهورنا من وراء الستار يقول : «لا تنس تنمسة 
الحددث (آلا رقما فى ثوب)» ٠‏ فآدرك ان ليلى هى المتكلمة » وسكت 
ينما عادت الجارية الى مجلس النساء ولبث هو على مثل الجمر لا يدري 
ماذا يصنع » والتفت نحو نافذة عالية فرأى الشمس قد مالت الى الغروب 
فازداد قلقه وخشي ان يطول اتنظار صاحبه سليمان يباب المدينة ٠‏ 


عاد عاد نر 


وبينما هو يفكر في ذلك اذ سمع لغطا وراء الستار أعقبه ضحك كثير 
وصوت بيقول : «قد اطلقنا سراحه اذهبى ا ننانة واخرجه ؛ قبحه الله مأ 
اخمثه» ٠‏ فادرك ان سكبئة هى المتكلمة » ولكنه ظظنها تريد اخراحه هو 
فاضطرب + ثم ما لبث ان رأى ليلى خارجة وهي 'نشير اليه ان تتبعها , 
فسار في أثرها حتى خرجا من القاعة فدنت منه وقالت : «لا تخف انها لم 
تأمر باخراجك ولكنها امرت باخراج أشعب الطماع لانى اوصيتها به عملا 
باشارتك © ٠‏ 

فقال : «بورك فيك ء ولكن أدن سمة ؟6 

قالت : «ليست هنا » كانت فى المحلس وخرحت قبل ان اراكمي ٠‏ 

فاستعاذ حسن بالله وانقبضت نفسه ثي قال : «هل انت على يقين مما 
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تقولين ؟6 

قالت : «لقد تحققت خروحها فلعلها خرجت الى دمت اسها لانها لا 
تستطيع العياب طويلا عنه» ٠‏ 

وفيما هما تتكلمان رأيا أشعب مهرولا نحوههما ؛ فلما بلغ مكاتهما هم 
تقسل بد حسن وقال : «حزاك الله عنى خيرا فقد انقدتنى من عذاب 
طويل لان البيض لم .يكن ليفقس قبل بضعة ايام » فأسآل الله تعالى ان 
بقدرنى على مكافآاتك ٠‏ هل هل استطيع خدمتك في شيء ؟» 

قال حسن : «اني لي أفعل ما يستحق هذا الثناء» ٠‏ ثم التفت البى ليلى 
كآنه يريد الرجوع الى الموضوع » فتنحى أشعب قليلا وقال حسن : 
«أستودعك الله با ليلى » وأرجو ان اراك فى خير» ٠‏ فقالت : «أسآل الله 
لك السلامة والنجاح» ٠‏ ْ 

وعجل حسن بالخروج لعله يلقى سمية في الطريق او في أليبت أو في 
مكان اخر + فلما خرج وجد خادمه عبد الله في اتظاره ومعه الجمل » 
فركب والشمس قد أذنت بالمغيب وبان الشفق الأحمر » وما زال بحث 
جمله حتى بلغ ببت عرفحة فأحس بشيء استوقفه بعته وما هو لا عامل 
الح اوقفة بتجحاتف منول الحيب ٠ ٠‏ فلم تمالك ان نادى عند الله » فحاء 
هل !| ووقف سن ننه وهو ول : «هل أسآل عن سمية فلعلها عادت ؟» 

فاعحب حسن بنباهته ودقة شعوره » وانلسم ولى يحب » فأسرع 
عبد الله الى البيت ثم عاد وهو يقول : «انها لم تعد يأ سيدي» ء٠‏ 

فتنهد حسن ح وخيل اليه ان سمية باقبة هناك فى ست سكينة ولكن 
ليلى لم ترها » أو انها رأتها وأخفت امرها ٠‏ وتكاثرت عليه اليممسوم 
وتراكمت الظلنون ‏ والمحب سيء الظن كلما اشتد حبه كثرت هواجسه 
وزاد سوء ظنه يحبييتة وأكثرة من قبل الغفلة ؛ » قاذا رأى حسه بخاطب 
احدا مهما يكن من شأآنه او مقامه او قرابته تبادر الى ذهنه انل يغازله او 
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بسر اليه امرا ؛ واذا ابطأ عليه بالزيارة سبق الى فهمه انه فى موعد مع آخر 
او لا بحبه أو بحب سواه ٠‏ وقد بخيل له ان اهل الحبيب كلهم ض ده 
وانهم سنعو نه منه قاذا تخاطبوا همسا او قصروا معه فى شأن خل له 
انهم يريدون به سوءا او هي ينصبون له أحبولة فالمحي كثير الهواجس 
سىء الظنون ٠ه‏ 

فلا تلم حسنا اذا اساء الظن بليلى وحسيها :آمرت على اخفاء سمة 
عنه ٠‏ وقضى برهة في مثل هذه الهواجس وهو على جمله » ثم اتتبه فاذا 
بالظلام شكائف وتدكر صديقه سليمان فأجفل وشق عليه تآخره'عن الموعد 
مع ما ابداه الرجل من الرغبة في مرافقته وبال فى أكرامه والنقرب منه: 
فاستحث جمله وطلب باب المدينة وقد يكس من مشاهدة سمية . وان علل 
نفسه بلقانها عند رجوعه من مكة ٠‏ 
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المفاجأة السارة 


سار حسن بضع دقائق صامتا حتى أشرف على باب المدينة » ومن 
ورائه المستنقعات والتلال وغابات النخيل ٠‏ وفيما هو ينظر الى ما وراء 
الباب اذا بشبح وقف له فى الطريق هاتفا باسمه فالتفت حسن وقلبه 
بخفق لشدة وقم ذلك الصوت على أذنه » ثم أمسك زمام جمله ونظر الى 
الشبح فاذا هو امرأة » فحدثه قلبه بأنها سسية فوثب على الارض حتى 
وقف بين يدها » وتنحى عبد الله وقد احدذ بزمام الحمل وتشاغل باصلاح 


اه 


٠ الرحل‎ 

اما حسن خانه نادى : «سمية ؟» 

قالت : «نعم » ومن الدي معك ؟» 

قال : «هو خادم امين لا تخاقى منه ٠‏ ما الذي جاء بك الى هنا في 
هذا اللل ؟ أأنت سمية حقيقة ؟!٠.‏ ما ألطف هذا اللقاء وما أسبد هله 
الساعة !ء سمية حبييتى فولى ما بدا لكي ٠‏ 

فتنهدت وأسندت كتنها الى حائط هناك وتشاغلت باصلاح نقابها : 
وسكتتاء 

وقد سر حسن لسعيها الى ملاقاته » ولكنه أوجس خيفة مما دعاها الى 
ذلك لا «عهده فى اسها من الشدة والغلظة فقال لها : «اني لا أرى في 
هذه الدناأ احدا انعد منى الان » وقد هدلت الوسم فى سبيل الحصول 
على هذه المقابلة فلم أفز ع وها قد اتننى الساعة عقوا فالحمد لله » ولكئني 
اخشى ان يكون لهذه المخاطرة سبب يسوء» ٠‏ فتحيرت سميه ولم تدر بم 
تحبه فللشثت صامتة ؛ فازداد هو قلقا وقال لها : دما بالك ؟ قؤلى ٠‏ 
لعلك علمت بذهابي الى مكة فخفت خطرا يهددني هناك ؟» 

فلما سمعت ذكر الخطر أحاته والبكاء يخنق صوتها : (نعم اخاف 
عليك الخطر » ولكن ليس فى مكة فقط بل ٠ 6٠٠‏ وشرقت بالدمع فانقطمع 
صوتها ٠‏ 

فتقطم قلب حسن ومد يده فآمسك اناملها » وهي اول مرة قبض فيها 
على تلك الانامل » فاحس برعشة تملكته وقال لها : «ماذا ؟٠‏ قولي يا 
سسية ٠‏ با ملكة قلبي ٠‏ هل تخافين على احدا في هذه المدينة ايضا ؟ 
للك ما شت لى لا بحبين سواي قلست أالي بعد ذلك اذا كان امل 
الاآرض كلهم اعدائي ! »6 

قالت : ذواذا كنت انا عدوتك ؟» 


يك 


فحمل منها ذلك على قصد المزاح وقال لها : «اذا كنت انت عدوتي فلا 
غرض لي في الحباة ٠‏ بالله قولي ما في نفسك ٠‏ ممسن تخافين على ؟ 
خآر بك دمه مسفوكا ولو كان حوله جيش جرار + قولي» ٠‏ 

فتنهدت ومسحت دموعها بطرف نقاها وهى تقول : (لا أريد ان ارى 
دمه مسفو كأ) ٠‏ 

تتعحص وقال < «وماذا اذن ؟ افصحى يا سمية ٠‏ قولى ٠‏ ممسان 
تخافين علي ؟ ققد نفد صبري وطال تأخرى عن الخروج من المديئة ولى 
صديق بنتظرني فى الخارج ٠‏ قولي» ٠‏ 

قالت : «اني أعد قولى عقوقا مني ٠‏ ولكنني اسيرة حبك لا ارى لي 
حاة الا ركع ٠.‏ 

نقطع حسن كلامها وقد ادرك ما تريده فقال : ررقد فهمت ما 
ترددين ٠‏ انك تخافين على من ابيك ٠‏ أليس كذلك ؟6 

كات :. (نعم» واستعرقت فى البكاء حتى كاد يعمى عليها وكان 
هو مازال ممسكا بسراها » فأمسك سدها الاخرى وقال لها : دولا هذا 
«همني ما دمت تحبينني ٠‏ هل تحبيئني يا سمية ؟» 

فصعدت الزفرات ولم تجب » فقال : «فاذا كنا متحابين قمن ذا بحول 
بنعا ؟ »6 

ومكت برهة وقد عظى عليه الامر ثم قال : «وما الذى دعا أباك الى 
بغضي والحاق الاذى بي وأنا لم أرتكب منكرا ولا اسأت اليه في شيء 5 

قالت : «ذنبك انك احسنت اليه . او لعل ذلك من سوء حظي ٠‏ 
ولكن ما لنا ولهذا » ان الوقت لا يأذن بطول الشرح ٠‏ فاخبرك ان ابي 
لا يريدك » وأخاف ان يسعى فى أذاك » وقد علمت ذلك على آثر خرو جك 
من منزلنا » خفأردت اطلاعك على جلية الخبر لتكون على تصيرة» ٠‏ 

قال : «اما الحاق الاذى بى فانى لا اخافه ؛ ولكننى اخاف ان بلحق 


ممه 


الاذى بك انت» ٠‏ 

قالت : «لقد اظهرت له الطاعة والرضا رشما اراك ثم أفعل مسا 
تأمر نى له ٠‏ 

فأطرق حسن ثم قال : «اني مغلول اليدين بما اخذته على نفسي من 
امر السفر الى مكة عاجلا في مهمة ازجل احبه وله على قضل كبير ٠‏ وكنت 
احب ان ادعوك للذهاب معى ولكثئى ذاه الى مكان به الحرب كأ ئمة 
فلا أريد تعريضك لهذا الخطر» ٠‏ 

فقطعت كلامه قائلة : «وكيف تعرض نفسك لالخطر ؟ أن مكة اليوم 
في أضيق حصار وأهلها في ضنك شديد ٠‏ بالله آلا عدلت عن الذهاب ثم 
تفعل ما تريد ؟6 

قال : «اما الذهاب خلا بد منه فامكثى انت هنا وأظهرى الطاعة حتى 
اعود وثرى ما كون ٠‏ ولست اخشى بأسا ولا خطرا ما دمت لا تحبين 
سواي» ٠‏ ثم سمع جعجعة الجمل فانتبه للوقت وقال اها : «كنت اود آلا 
تفترق متذْ الان ولكن للضرورة أحكاما ٠.‏ وسأرسل عند الله معك الى 
منزلك لان الليل قد أظلم ولا آمن عليك المسير وحدك » فهل تسيرين الى 
ببت اييك ؟» 

قالت : «لا ولكنى اعود الى ببت سكينة لان ابي يعلم اني سرت اليها 
فأذا استبطأني سآل عنى هناك فاعتدر عن تآخري » وذلك من غير أل براني 
عائدة الى البيت وحدي في هذا اللبل ٠‏ ولكن كيف أفارقك ؟» 

قال : «تشددى با سسة ان سفرى هذا لا بد مئة » ولكئة سيكون 
آخر الاسقار باذن الله ثم نعود ونعيش مها6 ٠‏ 

فلما قال ذلك بكت سمية حتى سمع صوت بكائها فاتفطر قلبه » وكاد 
بشاركها البكاء لولا انه تجلد وقال لها : «لا تبكي يا سمية بل اتكلي على 
الله واعلمى انى عائد اليك على عجل» ٠‏ قال ذلك ونادى عبد الله وقال 
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له : «اوصلى سمية الى ببت سكينة » ثم الحق بي في الطريق الأودي الى 
العفق 6 فأنى سايقك الى هتاك ؛ خقد ادطات على سماد وآخاف أن 
تنكول كد مق أو عاد الى متر لهع ٠‏ 


ابد ا 


سارت سمية وهي تقول لحسن : «سر فى حراسة الله » واسآله ان 
ينصرك على اعدائك» ٠‏ وظل صوتها يرن في أذنيه حتى نوارت عنه ء 
فركب جمله وساقه الى باب المدينة ولم يكن مقفلا فالتفت يمنة وبسرة فلم 
بر سليمان ٠‏ 

فخرج وهو يمشى الهويثى ويصيخ يسمعة لعلة يسمع صونا » وجعل 
تحدق بعيشة لعلهة يرى احدا قسار والحمل دليله بين تلك المستنقعات ٠‏ 
ولكنه لم بسر طويلا حتى سمع جعجعة جمل عن بعد فاستوقف جسلسه 
وأصاخ بسمعه وحول الزمام الى جهة الصوت وساق الجمل سوقا يطيئا 
فمشى به بين النخيل والظلام سادل ستاره والسكوّت ماكد فلم اسكرن 
يسمع غير وقم خفاف الجمل على العشب او الطين ٠‏ 

وبعد قليل سمع حسن صوتٍ بكاء وأنين » فوقف وأصغى : فسممع 
صوتا عميقا » وخثى ان بجمحع جمله فيشوش الصوت فترجل عنه وعقله 
وشده الى نخله » ثم مشى على قدميه وهو بتلمس الارض مخافة ان 
يخوض في الاوحال حتى تحول عن الطريق الاصلي الى ساحة لا نخيل 
فيها ولا عشب » فرأى جملا معقولا وشبحا متوسدا الى جانبه وفوق رأس 
الشبح شبح آخر سكي ويتتحب ٠‏ فاختباً حسن فى منعطف بحيث برى 
ويسمم ولا براه احد ؛ فسمع صونا يقول : (يا لتعاستى وشقائي ٠!‏ لقد 
فتكت بك با ولدى وفلدة كبدي » اني لأستحق هذا القصاص . ولكن ما 
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ذنيك انت ؟ تبا لى ما آتعس حظى إه ولدي ! حبيبى ! كلمنىي يا 
سليمان ٠‏ سليمان ٠٠‏ سليمان» ٠‏ 

فلما سمع حسن اسم سليمان علي انه صداقه ؛ فاقشعر بدنه وخشي 
ان بكون قد اصابه سوء بسبيه » فنهض ومثى وبده على قبغة سيفه حتى 
أقبل على الشبحين ولم ينتبه له احد ٠‏ 

فم سمع الشبح الراقد بقول بصوت ضعيف : «لا تحزن يا ابي فقد 
ذهيت قداء صديق لى هو أحق بالحياة منى» ٠‏ 

فقال الآآخر. : «أظتك تعنى هذا الشقي لانه وفي بعهده ٠‏ اني عاهدت 
الله على نصر الحسين والقتال فى سبيله وجعلت نفسيى فى عداد التوايين؛ 
نم رجعت لخدمة هؤلاء الطغاة ٠‏ وكثيرا ما رأنتك غير راض ذلك 4 فلج 
اكن اصغى اليك حتى ضريني الله هذه الضربة على قلبي !» 

فتحقق حسن ان الرافد سايمان » وانه في ضيق ٠‏ فلم يتمالك عن اذ 
صاح قاكلا : «سليمان ؟» 

فأجفل الرحل الحالس وحسي الجن تخاطبه » فوقف للحال وقال : 
«أنسى أنت ام جني ؟» ٠‏ وكان الرجل كهلا في نحو الستين من عمره 
والشيب قد جلل رأسه وهو طويل القامة دقيق العضل قصير اللحية صغير 
العمامة ٠‏ ولم يتم الرجل سكراله حتى كان حسن بين يديه وقد أكب على 
سليمان وهو راقد على ظلهره وفوقه القباء وقد تلطخ بالدم فتفرس في 
عينيه فاذا هو يفتحهما فتحا ضعيفا و تألم فأمسكه حسن بيده وقال له: 
«سلبمان ؟ه اخى سليمان ! ماذا اصاءك ؟» 

وكان لذلك الصوت وقع عظيم على أذني الجريح » ففتح عينيه وصاح: 
«حسن ؟ اشكر الله على ان جعلنى فداءك» ٠‏ 

تم سليمان كلامه حتى تقدم الرجل الاخر وقال : «حسن ؟ انت 

حسن ؟ء يا لله ما هذه المصيبة التى نزلت بي سيبك ولكن الذب ليس 
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ذنك وانما هو ذنى انا الشقى التعس !» 

فأدرك حسن ان الكهل والد سليمان . وانه كان بترصده قاصاب ابنه 
خط ٠‏ فصرف عناته الى انقاذ حياة سليمان : وحاول أن ينهضه قا ئلا 
لاه : «ألي بالماء» ٠‏ فجاءه بشيء منه من مستنقع قريب ٠‏ فرش به وجه 
سليئمان وغسل موضع الجرح في اعلى الصدر ؛ وكان قد أصيب بنبلة 
اخرجها أبوه ء 

وكان حسن قد تعلم بعض الوسائل الطبية من معاشرة خالد بن يزيد 
الاموي فى دمشق ق + لان خالد! كأن شدند التعلق بالعلوم الطبيه حتى 
فاق بها سائر قريش » وكان بصيرا بصنعة الكيمياء والطب متقنا لهما . 
وآلف فى ذلك ١‏ بعض الكتىب والرسائل وقد الخد العلم عن راهب أسمة 
بانس» ٠‏ ولم يكن مجلس خالد في دمثشق يخلو من اهل العلم كان 
حسن بجالسهم يسيع اقوالهم * 

فلما غسل الجرح ضغطه : وآمر ابا سليمان بانقاد الثار فأوقدصا 
بالزناد . ثم اتنظر حسن حتى 'تكون بعض الرماد فأخذ قليلا منه وذره فوق 
الجرح وربطه ء 

ثم سأل عن ماء للشرب فقال الرجل جل : «ليس معي قربة» ٠‏ 

فقال حسن : «اسند ظهره لأنيك ببعض الماء من قربتي» ء قال ذلك 
ونهص ثي نحول نحو النخلة التى عقل جمله عندها فلم يجد الج 
هناك قطار صوابه لانه كان قد ترك كتاب خالد بن يزيد فى مخجلأً 
بالرحل الذي فوق الجمل حرصا عليه » وهذا الى ان الجمل كان عزيزا 
عنده وعليه عدته وثيابه والماء وكل شىء ٠‏ على انه لم يشا ان ضيعم 
الوقفت وسارع الى اقنفاء آثار الحمل وكان قد لاحظ أن حل عقال 
الجمل لاا يدل على حدوث عنتف : قتبادر الى دهنه انه لى يعقله عقلا متينا 
فائحل من تلقاء ثئفسة ؛ وانطلق الجيل هاتثما على وجههة او يطلب المرعى 
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هنا وهناك ٠‏ 

وسار حسن في طلب الجمل مضطربا خائفا لانه غريب في تلك 
البلاد » ثم وقف ونظر الى ما حوله من الفياض والبساتين والظلام حالك, 
فلاح له ظل نتراءى بين ين النخيل امامه » فتفرس جيدا وأصغى بسمعه فسمع 
هدر جمل هناك فأخدذ طربقهة اله ولاحظ ان ذلك الشبمح ستعد ع 
فسارع السير في أثره وهو يتعثر بالاعشاب والاحجار ونظره شاخص 
الله ء وما زال يمشسي والشبح يمصي امامه حتى خرجا من بين النخيل الى 
الفلا ؛ فما كاد حسن تفرس : في الشبيح حتى ادرك انه هو جمله فواصل 
السير فى أثره » وكان الجمل اجفل من المطاردة فأسرع في سيره » وظل 
سائرا مدفوعا برغبته في القبض عليه حرصا على ما يحمله ٠‏ 


3 5 
جميل وسيية 


وفيما هو يركض وبلهث اذا به يرى شيخا عليه لياس الرعاة بسير 
عاري الرأس وقد غرس عصاه في قفا طوقه » وعليه عباءة قصيرة وخشونة 
الندذاوة نادية في وجهه مم شدة الظلام * قناداه حسن : «نا اخا العرب» 
ألم تر بعيرا راكضا هنا ؟» | 

وما أنم حسن سئؤاله حتى أسرع الرجل اليه وأمسك بذراعه وضغطه 
شدة فى حين أشار اليه أن ١‏ سكت ونننظر ؛ فالتفت حسن الى ما حو له 
فرأى شجرة كبيرة على آكمة ورأى هناك ظلا يتحرك » فهمس في آذن 
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الشيخ تائلا : «ما شذأنتك ؟.ه أخبرني» ٠‏ 

كال : «لقد ١‏ تفق لى اليوم حادث غرب مع رجل لشته على غبر معرقة 
فاذا أصغيت لى قصصت الخبر عليك » ثم نذهب وتستطلع بقيته معا عند 
تلك الشحرة» ٠‏ 

قال حسن : «ولكن هل رأيت حملا راكضا من هنا ؟» 

قال : «نعم رأنته وأظنه طلب هذا الوادي ؛ ولا تخف عليه فاني كفيل 
رده اليك » لاني اعرف رجال الحي وهم يعرفونتي » والابل سارحة . 
عتدهى ولا خوف عليها» ٠‏ 

قال حسن : دوأي واد هذا ؟2» 

قال : «هو وادى الفرى» + 

قال حسن : «آليس هو موطن بنىي عذرة المعروفين شدة عشقهم 
وعاطهم ؟ 6 

قال : «هو بعينه ٠‏ والحادث الذي وقع لى اليوم ١‏ تكشف انا عن 
حقيقة ما نسسعه عن هؤلاء ٠‏ فأعرني سسعك لأقص عليك الخبر» ٠‏ 

قسال حسن الى سماع الحذ دث » وأهل العراع سيلون الى احادثه ء 
فقال الرجل : «قضيت فى هذه الاودية معظم فصل الرببع أرعى ابلي ؛ 
فجاءني في أصيل اليوم رجل علويل القامة منطو على رحله كانه جان ؛ 
فسلم علي ثم قال : (ممن انت با عبد الله ؟) ٠‏ فقات : (احد بني حنظلة) ٠‏ 
قال : (فاتتسب) ٠ ٠‏ فاتتسبت حتى بلغت فخذي الذي أنا منه ٠‏ ثم ساني 
عن بني عذرة اين نزلوا فقلت له هل ترى ذلك السفح انهم ترلوا من 
ورائه) ء + قال : (نا اخا ني حنظلة » » هل لك فى خير تصطنعه لي ؛ ,فى الله 
لو اعطيتني ما ترعاه من هذه الابل ما كنت يأشكر عليها مني لك عليه) ٠‏ 

«فقلت : (نعم ومن انت ؟) ٠ ٠‏ قال : (لا تسألنى من انا ولن اخضرك 
اكثر من انى رجل بيني وين هؤلاء القوم ما يكون بين | بنى العم © فان 
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رأدت ان تأتيهى فانك تجد القوم فى مجلسهم فتنشدهم بكرة ادماء تحر 
خفيها عقلاء من السنة ٠‏ فان ذكروا لك عنها شيئا فذاك ؛ والا فاسسادنهم 
فى دخول البيوت وقل : ان المرأة والصبي قد يريان ما لا يرى الرجال» 
فاذا أذنوا لك فادخل بين البيوت واسأآل اهلها حتى لا تدع احدا تصيبه 
عينك ولا بيتا من بيوتهم الا وقفت به وسألت) ٠ 6٠٠‏ 

فدهش حسن واشتدت رغبته في سماع بقية القصه » وعاد الشيخ 
الى الكلام فقال : «فاتيت القوم فاذا هم على جزور يقتسمونها » فسلمت 
واتتسبت لهم ونشدتهم ضالتي » فلم يذكروا لي شيئا » فاستاذتهم في 
دخول الببوت وقلت : (ان الصبى والمرأة قد يريان ما لا يرى الرجال) ء 
نأذنوا ٠‏ فأتيت أقصاها بيتا ثم مضيت اطوف بها بيتا بيتا أسألهم فلا 
دذكرون شيئا ٠‏ حتى إذا اتتصف النهار وآذائنى حر الشمس وعطشت 
وفرغت من البيوت وذهيت لانصرف » حانت منى التفاتة فاذا بثلاثة ابيات 
فقلت في نفسي : (ما عند هؤلاء الآ ما عند غيرهم) ٠‏ ولكني عدت فقات 
لنفسي : (أشق بى رجل كد أل حاجته تعدل كل مالي م آنه فآكول 
عجزت عن ثلاثة ابيات ؟) ٠‏ ء فائتصرقت عامذا الى اعظمها > اذا إهله قَد 
ارحوا مؤخره ومقدمه » فسلمت فقردوا السلام ٠‏ وذكرت ضالتىي فقالت 
جارية منهم : (يا عبد الله قد اصبت ضالتك » وما أظنك الا قد اشتد عليك 
الحر واشتهيت الشراب) ء قلت : (أجل) ٠‏ قالت : (ادخل) ٠‏ فدخلت فآتني 
بصفحة فيها تمر من هجر ء وقدح فيه لين » والصفحة مصرية مفضضة 
والقدح لم أر اناء قط احسن منه ٠‏ فقالت : (دونك)ء 0 

من اللبن حتتى رويت ٠‏ فقلت : (يا أمة لله ء واه ما ايت أكرم منك 
أحق بالفضل 2 » ذهل ذكرت عن ضالتى شيئا) ٠‏ عل نرئ هذه 
الشجرة فوق الشرف ؟) ء قلت : (لنعم) ٠‏ 3 35 الشمس غربت 
امس وهى تطوف حواها » ثم حال الليل بيني وببنها) ٠‏ فظنتتني فهمت 
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مرادها فقلت : (جراك الله خيرا » والله لقد تغديت ورويت) ٠‏ ثم مضيت 
فآتيت تلك الشحرة وطفت بها فما رأيت اثرا ٠‏ فآتبت صاححمى ذاذا هو 
متشح بكسائه وقد قبع بين الابل ورفع عفيرته يغني فقلت : (السلام 
عليكم) ٠‏ قال : (وعليكم السلام : ما وراءك ؟) ٠‏ قلت : (ما ورائي 
شيء) ٠‏ قال : (لا عليك » فآخبرنىي بما فعلت) ٠‏ فقصصت عليه القصة 
حتى اتنهيت الى ذكر المرأة وأخبرته بسا صنعت فقال : (قد أصبت طلبتك)» 
فعجبت لاني لم اجد شبيئا ٠‏ ثم سألني عن صفة الاناءين والصمفحة 
والقدح ؛ فلما وصفتها له تنفس الصعداء وقال : (فد اصبت طلبتك والله)ء 
ولا ذكرت له حددث الشجرة وعروب الشسس وهى تطوف حولها » بدا 
البشر فى وجهه وفال : (حسبك) + ففهمت انها ضربت له موعدا للقائعه 
عند هذه الشحرة بعد الغروب ٠‏ ومكث حتى أوت ابلى الى ساركها : 
فدعوته الى العشاء فلع بدن منه وجلس مني بمزجر الكلىب ٠‏ حتى اذا 
ظن أنى دمت . قام الى عيبة له فأخرج منها بردين » ارندى احدهما والتزر 
لاخر ثم انطلق نحو الشجرة ٠‏ وهو الذي تراه جالسا هناك بقرب جذع 
الشجرة ؛ وسنرى ما يكون من اجتماع الحبيبين» ٠‏ 


د جف د 


أمسك الشيخ حسنا ببده : وجذبه الى الجلوس بجائبه على الارض 
دين شحيرات هناك : لم اشار بيده صامتا نحو شبح صاعد من الوادى 
وعلسه لبماس النساء » ومعه شبح آخر وقال : هذه هي العتاة ومعها 
خادمتها » اضطجم مكانك لنرى ما يكون» ٠‏ 

فانبطحا » وبعد قليل زحفا حتى اقتربا من الشجرة واختفيا في مكان 
بحيث يريان ويسمعان ما يدور بين الفتى والفتاة ٠‏ 

ولو ان الليلة كانت مقمرة ؛ لتبين لهما ما ارتسم على وجه الفنى حين 
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وصلت الفتاة » فوقف وتقدم للقاثها وهو بحسب نفسه فى خلاء وظلمة ٠‏ 
وكان قلب حسن في اثناء ذلك يضرب ضربات سريعة مخافة ان يرى من 
الحبيبين ما يخجله او بهيج غيرته » فندم على اصغائه للشيخ الراعي لا في 
اختلاس اسرار الناس من امر منكره على انه أحس بميل شديد لاستطلاع 
ما يدور بين هدين العاشقين ٠‏ واستطلاع مثل هذه الاسرار مما تنوق 
اليه النفس ٠‏ والميل الى ذلك عام في الناس على اخنلاف طبقاتهم وان 
تفاوتوا فى احترام نلك الاسرار ‏ والاغضاء عن استطلاعها عملا بالآداب 
الحامة ٠‏ ' 

وملتقى الحبيبين على هذه الصورة تميل النفس الى رك نته ولاسيما 
ند اهل الثرام ل حجب اذا اختلح قلب حسبي وامطلكى ركيناه واققسر 
يدنه ٠‏ ولم نكن سبب ذلك التأثر الا توقعه امرا بيخاف أن براه ولا يريد 
ان يفوته ٠‏ ولكنه ما كاد برى العاشق واقفا ارد التحية حتى عرف من طول 
قامته وغنة صوته اله جميل الذي رآه اصيل ذلك اليوم فى مجلس 
سكيتة ٠‏ فتحقق ان الفتاة هي بشينة : : لانه كثيرا ما كان يسمع إحاديث 
غرامهنا وكيف مئعه اهلها مها ولكئه ما زال نحصها حما مقرطا » كما انها 
تحبه هى أيضا ٠‏ وكان حسن يسمع بحب بني عذرة وعفافهم ولكنه لم 
يكن بصدق ان مثل ذلك الملتقى فى ذلك الخلاء على غفلة من الرقباء 
دكون مقصورا على القاء التحية ٠‏ 

وكانت الفتاة مقئعة فحلست على ححر وجلس جميل على حجر لا دعس 
ثوبه ثوبها ولا يده يدها ه جلسا متقابلين ينظر احدهما الى الاخر ولا 
غوه تكلمة الا ما كان عتابا او تشاكيا » ولا بقولان فحشا ولا هجرا ٠‏ 
فاستغرب حسن ما رآه من العفة الصادقة ؛ ثم ممع الفثاة ادي 
خادمتها وكانت الخادمة قد وقفت على مقرية منهما » فحاءت تحمل قصعة 
من الطعام فجلسا بأكلان ويتحادثان فلما فرغا من الطعام -قالت شيئة : 
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«بلخنى انك قلت فى” أشعارا فهل انت على حبك ؟» 

قال : دلا أعرف في لغة البشر لفظا يعبر عما في قلبي . فاته إعظم من 
الحب : وأشد من إلغرام ه وأرقى من العيادة ٠‏ ولا ادرى ما هو با شينة 
فادا اكتفيت بتسميته حبا فانى لا اراه يؤدى ما فى قلبى» ٠‏ 

قالت : «وكيف ذلك ؟م 0 

قال : «لا أدري يا حبيبني ٠‏ لا أدري كيف هو ولا ما هو !) ٠‏ ثم 
صعد الزفرات وقال : انما أعلم انك نصب عينى آسما سرت وحيثما 
جلست وكيفما نظرت ٠‏ ان بثينة امام عينى » اراها جسما واضحا ومن 
عداها من الناص اراهم أشساحا او ظلالا ٠‏ ولم أسمع اسمها الا اضطرنت 
جوارحى وخفق قلبى » ولا ارى راحة الا بالبكاء » حتى قلت : 


(خليلي فيما عشتما هل رأيتما قنيلا بكى من حب قاتله قبلي ؟)) ٠‏ 


فقالت شئئة : «اذا كنت انت كدذلك فكيف انا » ولكننا معشر النساء 
مقضي عليئا بالتعب والشقاء : فلا تقدر اانا على بش كوا الى احد 
لثلا ينثلم عرضها ٠‏ وأما اتنم معشر الرجال فلكم الحرية كلها ء وأنت 
تزعم انك : تحبنى حما لا تدري مقداره ٠‏ فهل يهحر محب حبيية وقد أحبه 
الى عدا الحد ؟ فوالله ما أعلم ما تسمعه عني او تقوله في اثناء الغياب 
الطويل . ولا ادري موقع بثينة ممن يقع بصرك عليهن 66 ء قالت ذلك 
بنغم الدلال قازداد جسل ههاما وقال لها : 


ويكن يوم لا ار لك مر او نلتقى فيه + على كأشهم مسر 
باليتني ألقى المنية بنتة ان كان يوم لقائكي لم يقدر 
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لا تحسبى اني هجرت.ك طائعا حدث لعمرك رائع أن تهجري 
لهواك ما عقت الفتراد وان أمت تبع صداي صداك بن الأقسر » 


فما تمالكت شينة عند سماعها قوله ان غصت برنقها وقالت : «وهل 
اننت الدى قلت : 


وهل ألقين فردا شئة مرة تحود لنا من ودها ونح ود » 


قال : «نعم» ٠‏ 
قالت : رومأ الدى رعق ان نحود له ونحن شو عدرة 0( 
قال : «لا أطمع منك يعير الحديث والنظر ولو كان من وراء ثقاب : 


«لاء والذى تسحد الحباه لبه مالي بما : تحت لو ها حير 
ولا شها ولا همسمت به ا ما كان الا الحديث والن2طل _ر» 


فأطرقت شينة خجلا ثم قالت : «ذلك عهدنا بجميل » ولولا ذلك ما 
رأيتني أسعى اليك وحدى») ٠‏ 

فلا تسل عن استغراب حسن والراعى ما رأياه حتى هانت علي حسن 
نفسه لانه لم يكن يظن انه يستطيع ما استطاعه جميل اذا التقى بسيه ٠‏ 

قفى جميل وشينة ساعة فى مثل ذلك ثم نهضت فودعته احسن 
وداع ع » فودعها بيثله » وانصرف كل منهما فى سبيله وكل منهما شي 
3 ة ثم يلتغت الى صاحبه ٠‏ 

فلما نوارب نهض حسن من سن الاعشاب مذهولا وكقال للرحل : 
«لقد رأءت منظرا طاما تاقت نفسى لمشاهدته » اله منظر يخجل منه كل 
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ضعيف النفس دنيء الطبع ٠‏ ان العفة يا اخا العرب خير ما فى الفضائل», 

فقال الشيخ وهو ينقر بعصاه على عباءته لنفض التراب عنها : «اكيف 
لا وقد سمعت أبن عباس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلعم ‏ 
(من عشق فعف فمات فهو شهيد) ٠‏ وقال ايضا : (عفوا تعف نساءكي)» ٠‏ 

فقال حسن : «صدق رسول الله » وان بني عذرة كلهم لشهداء فقد 
بلغني مثل ذلك عن كثير من عشاقهم ولكنني لم أصدق حتى رآأيت ذلك 
رأي العين» ٠‏ 

ثم اتتبه حسن لا هو فيه من امر جرح سليمان وضياع الجمل فتَال 
للراعى : «آين الحمل ١ا‏ اخا العرب فقد وعدتنى احضاره) ٠‏ 

قال : «امكث هنا حتى آنيك به» ٠‏ قال ذلك وانحدر فى الوادى 
حتى توارى عن النظر » ولكن صوت الاححار المتدحرجة تحت قدمسه 
ما زال مسموعا : ثم ساد السكون فجلس حسن تحت الشجرة ولسث 
ننظر عودة الشيخ وفد استوحش المكان ٠‏ 

ولا خلا حسن الى نفسه تحت الشجرة جالت به هواجسه في عالم 
الخيال فاتتقل ذهنه مما شاهده في ذلك المساء الى سمية وحاله معها : 

ثم الى خادمة عبداللة وتآخره : ثم الى سليمان وأمه : م عاد الى 
الجمل الهارب بتكتاب خالد قرأى اله اصمل الح شه ترئصه هناك 
لمشاهدة لقاء ذينك الحبيبين ٠‏ ولكنه اعتذر بأنه انما فعل ذلك مرغما ع 
فلو أنه لم بطع الشيخ الراعي وظل فى مسيره للا وجد الى جمله سبيلا 
لأانه يجهل تلك البقاع ولا يعرف طرقها ٠‏ 

وكسيا هو كذلك وظلام المساء لأ بريه على الاكام والاودية المحطة به 
الا ظلالا ضعيفة » سمع خربشة بين الاعشاب فوقف بغتة : نم فطن الى انها 
خربشة شب سارح فلم يلتفت اليه » ولكنه ظل واقفا وقد تزايد قلف» 
لابطاء الراعي وهم باللحاق به ولكنه خاف ان يختلفا في الطريق ٠‏ 
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ولا طال اتنظاره مل الوقوف فمشى على غير هدى » واتخذ علامة 
علقها على الشحرة لتهديه الى المكان من بعيد ٠‏ وجعل مسيره في جهة 
الوادي الذي سار اليه الراعي يطلب الجمل وهو بتوقم ان يلتقي بالشيخ 
وهو عائ,د او يسمع جعجعة الجمل عن بعد او يعود الى مكانه ٠‏ ولذلك 
فانه كان كلما مشى بضع خطوات التفت الى الشجرة مخافة ان تتوارى 
عن بصره وراء بعض النلال » فمشى مسافة طويلة لم يسمع في اثناتها 
صوتا ولا رأى شبحا ؛ ثم نسي امر الشحرة فانحدر في الوادي وهو 
نتلمس الآرض ولا برى الطريق فكانت رجله تزلق طورا » وترتطم اصابعه 
علورا من قوق الثعال بأصول الاعشاب الياقية بعد المرعى » وهو سن أن 
يحملق نحو الوادي بعيئيه و يبصييخم بأذنيه او يتفرس فى الطريق يبن 
دديه ٠‏ فلما طال به المسير ول بهتد الى شيء ندم لنزوله من . مكانه ء 

وبعد مسير طويل على تلك الصورة صسمع تباح كلاب في فى الوادى 
فالتفت الى جهة الصوت فرأى نورا ضكيلا فتأثر الصوت فاذا به ينتعاظم 
كلما اقترب من التور » فعلم انه على مقربة من بعض القرى الكثيرة في 
وادى المهرى منتشرة في بطنه وعلى جانبيه ٠‏ ولكنه استغرب النباح في 
اللبل لعلمه أن ذلك لا مكون الا اذا طرق الحي غاز او لص + فوقف 
ليستربح ويفكر في امره فالتفت الى ما بحيط به فاذا هو في واد بين 
جبلين والظلام حالك والمكان موحش ولكنه استانس بتلك النار على 
بعدها فمشى نحوها فرأى شبحا بعدو صاعدا من الوادى كأنه غزال نافر 
فلما اقترب منه علم انه الراعي واستغرب مجيئه وحده فصاح فيه : «ما 
وراءك با اخا العرب ؟ ء ابن الحمل ؟6 

قال : «ما الذى جاء بك الى هنا ؟» 

قال : «جاء بي قلقي على الجمل ورغبتي في التعجيل بالاياب» ٠‏ 

قال : «وما الفائدة من انحدارك فى هذا الوادى واللئل دامس وأنت 
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لا تعرف الطرق وقد تعرضت للخطر بطرقك هذا الحى ليلا اذ نيحتك 
الكلاب ؛ لانها لم تألفك من قبل كما ألفتني لكثرة تردادي الى هذه 
القرى 6 ٠‏ 

فقطم حسن كلامه قائلا : «مالنا ولهذا ؟ قل لي اين الجمل ؟» 

قال : «لم أعثر عليه فى المكان الذي كنت أظته فيه + والظاهر انه 
قصد ماء اخر وقد كنت ذاها للمحث عنه فى العقيق بحوار المديئة» ٠‏ 

فاستعاذ حسن ,الله وقال : ديا لله ! ما هذه المصيبة ؟6 

فابتدره الراعي قائلا : «لا تخف يا سيدي فلن يضيع الجل ولو غاب 
عنلك طويلا قان اهل البادية يرسلون ابلهم للمرعى وقد لا يرونها اياما ثم 
تعود بننفسها او عود بها غلام او فتاة ٠‏ وقد كان ذلك شآننا في زمن 
الجاهلية فكيف ونحن الان فى ظل الأسلام ع وأمها اتنم معاشر اهل المدن 
فاذا غفل الرجل-منكم عن عمامته خاف اختطافها» ٠‏ 

فمل حسن من جدال الراعى فقال له : «مالنا ولهذا الحدال ؟ ابن 
الحمل وكيف السبيل اله كم 0 

فقال : «يغلب على ظني انه سار الى العقيق وهو ماء يخرج اضل 
المدنة اليه فيقيمون عنده ساعات أو اياما فى خيام يحملونها معهم » وربما 
ذبحوا الدذبائح وأولموا الولائم» ٠‏ 

فقطم حسن كلامه قائلا : «ثم ماذا ؟»6 

قال : «فالعقيق مجتمع اهل الرخاء من اليثربيين وهو يذكرني ايام 
الشياب » ققد كان العقيق موعدنا لتلقى نساء المديئة ٠‏ لا تعضب يا 
سيدى اننا سائمرونّ الان جنويا نحو المدنة والعقيق فى طريقنا اليها» ٠‏ 


د جر د 


زف 


استغرب حسن بعده عن المدينة شمال المكان الذي ترك سليمان وآأباه 
فه » فقال للشيخ : دهلم بنا» . شمشيا والراعي على شيخوخته أسرع 
عدوا منه لانه تعود المشى فى الوعر ء اما حسن فلما صعد من الوادي 
والتفت الى السماء وتبين الكواكب فعلى انه في أواخر الليل بغت لضياع 
الوقت وهو لم بأت عملا بعد » وتشاءم مما تأتى له في ذلك المساء وهو 
انما أمسك عن ركرية حبيبته رغبة فى المسير الى مكة على عجل » فكيف 
بعود الى الوراء بعد قضاء الليل فى المشى والقلق ؟ 

قضى مدة سائرا فى أثر الراعي » على ارض رملية » بعضها رلب يما 
برشح فيه من الماء » وفكره تاه حتى رأى نجم الصبح فعلي ان الفجر 
دنا ثم رأى الراعي وقف وأثشار اليه فاكلا : «ألا ترى الماء امامنا عن بعد؟» 

قال : «اني ارى سطحا لامعا وكاني ارى فيه سماء اخرى من اتعكاس 
انوار الكواكت» ٠‏ 

ولما رآى الماء شعر بانشراح الصدر واستبشر ببلوغ أمنيته وجعل 
يتفرس في ضفاف ذلك الماء لعله يرى اناسا او جمالا فلم ير شيئا ٠‏ ثم 
سمع الراعي يقول : ها اننا على ضفاف العقيق ولا نرى فيه احدا سوى 
آثار اناس كانوا هنا ورحلوا في أوائل الليل فاقعد على هذا الحجر واغسل 
رجليك في هذا الماء واسترح ريما آتنك بالخر» ٠‏ 

قال : «دعنى أسر معك» ٠‏ 

قال : ولا ٠‏ امكث هنا واغسل رجليك وسأعود اليك على عجسل 
فاني لا أتحقق الامر حتى اطوف حول هذا الماء » ولا حاجة الى مسيراك 
معي فتقد تعبت ء وان كنت في عنفوان الشباب لان اهل المدن لا نقوون 
على المسير مثتلناع ٠‏ قال ذلك والتحف العماءة ومار وحسن تمعه تنظره 
حتى توارى » وما لبث أن سمم الشيخ يناديه فنهض وأسرع حتى أقبل 
عله فاذا هو واقف نحت شحرة منبسطة الاعصان وقد قبض سده على 


تف 


شيء وهو يقول : «متى خرجت من المدينة ؟6 

قال حسن : «تحو الغروب»6 ٠‏ 

قال : «هل اطعمت الجمل قبل خروجك ؟) 

فتحير حسن بماذا يجيب لانه وكل أمر الجمل الى خادمه فقال : «اظن 
اليخادم أطعمهةح6 ٠‏ 

فبسط الشيخ بده اذا فيها أعار فقال : «ان هذه الابعار لحمل من 
جمال المدينة جاء وحده الى هذا المكان من مدة قصيرة ورجم» ٠‏ 

فاستغرب حسن بته فى الامر وقال : «و كيف عرفت ذلك ؟6 

قال : «عرنته من هذه الاوساخ » فان فيها النوى وهو علف حمال 
المدينة لان النوى كثير عندهي + ويظهر من قلة جفافها انها وضعت من 
عهد قريب ء ولم أر واضعها فيكون قد عاد» ٠.‏ 

فوجد حسن كلامه معقولا ولكنه لم يقتنع بأن الحمل الذي يشير 
اله هو جمله » اذ لا بعد ان يكون حمل اناس آخرين فقال له : «وما 
الذى انبآك انه حملى وليس من جمال الناس مروا بهذا المكان الليلة ؟» 

فضحك الشبخ وقال : «لو كانت أبعار الجمال كثيرة لرأيناها اصنافا 
وآلوانا ٠‏ فهى اذن لجمل واحد »؛ وهذا الجمل لم يقم هنا الا قليلا + وأي 
جمل من جمال اهل المدينة يخرج الى هذا اللكان بعد منتصف اليل الا 
ان تكون قارا مثل حملك ؟» 

فأعحب حسن بداهة اهل الادية وتدكر اشنتهارهم شافة الاثر ولكنه 

ما زال مشتككا في ان يكون ذلك الجمل جمله فقال : دلا ارى ما يمنع 

عض اهل المدينة من الخروج الليلة على جمله يلتمس بعض الاحياء فمر 

بالعقيق ليشرب او يسقي جمله أو يستريس» ٠‏ 

قال : «قد يكون ذلك ء ولكن حال المكان ؛ لا يدل عليه » لاني لا 
أرى على الارض آثار آدميين» ٠‏ 


قي 


فقطم حسن كلامه وقال وهو بيظن انه أفحمه : «الظاهر ان الراكب أم 
نزل عن حمله وانما وقف رثما شرب ثم سافه» ٠‏ 

فقال : «لا » لان الحجمل لا ستطيع الوقوف تحت هذه الاغصان 
المدلاة وعليه رائب لانها تمس غلهر الحمل بانساطها واتحناثهما ولبيسىس 
عليه أحد» ٠‏ 

قال حسن : «ريما برك الجمل ؟6 

قال : دلو فعل لشاهدنا آثار ركيه » فما الحجمل الذي مر من هنا الا 
حملك : واذا صبرت هتيهة أريتك الطريق الذي سار فيه فيهون عليك 
طلة 6 ٠‏ 

قال : «وكيف ذلك 8ه ء وكان الفحر قد لاح » وتبينت الارض جيدا 
فنظر حسن الى ما حوله وراجم ما قاله الشيخ فترجح لديه قوله » وتحقق 
ما كان يسمعه عن مهارة اهل البادية في قيافة الاثر » فلبث ليرى ما بفعله 
الشيخ فاذا هو قد مشى خطوات قليلة ثم قال : «انظر الى هذه الخطى 
فانها كثار خقاف جمل يعدو عدوا سريعا » يدلك على ذلك عمقها وعدم 
نظامها » وظهر ان الحمل عاد الى المدينة» ٠‏ 

فالتفت حسن الى يساره وقد بان الصبح فاذا هو مشرف على المدينة 
عن بعد ولا بد له من الذهاب النها ٠‏ فتذكر حميبته فيها ولكنه عاد الى 
التفكير قى امر الجمل فقال : «اني لاستغرب ما رأيته اليوم من جملي وم 
يكن عهدي به مثل ذلك من قبل» ٠‏ 

قال : «للجمال طبائمم غريبة وقد يكون الحمل هادا ساكنا قلا تراه 
الا وقد داق لسانه وأرغى وأزبد وأركن الى الفرار كأنه أصيب بجنهة » 
وقد دصييه ذلك على آثر خوف ووعب أو جوع + ومهما دكن من الاامر 
فأطلب جملك في المدنة ٠‏ وآأما إنا فاني أستأذنك فى العودة الى ماشيتي 
مخافة ان مكون قد اصاب ابلى ما اصاب جملك وهي وحدها هناك ما عدا 


م 


غلاما وأمه تركتهما لحراستهاع ٠‏ 

فأثنى حسن على الششيخ وودعه وسار قاصدا المدينة وقد أنهكه التعس 
والقلق وأحس بالجوع وتشاءم مما اتفق له معول على أن بسير توا الى 
المسحد للصلاة والتبرك ثم ببحث بعد ذلك عن الجمل » تم تدذكر حددث 
سليمان وأسه وما فيه من الاشارة الى الفتك به قأحب استطلاع سر : 
سلبمان قبل دخوله المدنة لثلا يكون فيه ما بمنعه من دشولها » فسار 
بلتمس المكان الدي تر كهما فيه بالامس قابس ستشرف آأكمة قرب سور المدينة 
فرأى قرب المستنقعات شيئا كالجمل البارك ثم ما لبث أن سمع جعجعة 
فأسرع حتى دنا من الحمل فاذا! هو جمله بعينه وقد وقع عند حاقفة 
المى:ة وقد كسر فخذه ولي ١‏ بعد يستطيع التهوض ولكنه رآه عاريا لا 
رحل على ظهره ولا خطام فى رأسه فشك : فى أن يلون جمله وظنة حملا 
اخر » فتفرس فيه جيدا فلم ير فرقا ينه وبين جمله » ثم تذكر ميسسه وهو 
العلامة التى يسمون بها الجمال بسمات التقبائل فنظر في الميسم فاذا هو 
الميسم الذي يعرفه فتحقق انه جمله وانه لم يعد يقوى على المسير فلم 
بهمه ضياعه وود لو ان الراعي معه ليهبه الجمل فيتحره لاهله ٠‏ ثم عاد 
الى التفكير : فى الرحل وما كان عليه من امتعتة وسئها كناب خالد بن تزيدء 
فزاد تشائؤمه من تلك السفرة وقال في تفسه : «لم بعد لي وطر قفى 
المدنة الان» ٠‏ ووقف برهة ثم مشى الى الجهة التي ترك فيها سليمان 
مطروحا وبحانيه ابوه فرأى المكان خاليا الا من آثار الدم على صخر 
منيسط » ورأى بحان الصخر ثونا معفرا فرفعه فاذا هو القباء وقد تلوث 
بالدم وتمزق قطعا قطعا فاستغرب تمزقه » ثي طرح بقاياه وفكر في امر 
سليمان والكتاب فقال فى نفسه : «لعل ابا سليمان عثر على الحصسل وهو 
سمأ ' نر الى المدينة فلما رآه معطلا حمل رحله معه على نية ان يدفعه الى عند 
اللتقى» ٠‏ فا رتاح حسن الى هذه الفكرة وهداً اضطرابه وترجح ديه ان 


ابا سليمان حمل ابنه الى منزله فى المدينة لمداواته » فعول على الذعاب 
النهه 

وفيما هو ساثر الى المدينة رأى غبارا تطاير فى عرض الافق مما بلى 
طريق مكة » فوقف بننظر ما يكون فاذا بثلاثة من الال عليها ثلاثة رجال 
قد تلثموا وساقوا الابل سوقا عنيفا » ثم سمع قرقعة اللجم فعلم انها ابل 
البريد وكان لدواب البريد قعقعة خاصة كأن أرساتها من سلاسل الحديدء 
او لعلهى كانوا يعلقون في أعناقها جلاجل او نحوها » فمكث هنيهة ريثما 
مر اليريد فعلم من لباس الرجال وهيئة الركب انهم من العراق فترجح 
عنده انه بريد الحجاج بن بوسف الى عامل المدية ٠‏ 


لم - 


حسن وسليمان ذابوه 


سار حسن في أثر البريد قاصدا يبت سليمان من اقرب الطرق قلما 
وصل اليه سآل عن سليمان فعلي انه مريض فتحقق انه هناك فاست أذن 
وأقبل على حجرة رأى فيها سليمان راقدا وأبوه الى جانيه فخلم نعليه 
بالباب ودخل فوقف له ابو سليمال مرحبا به » وأراد سليمان النهوض 
فآمسكه وأجلسه وجلس على طرف الفراش بجائيه وجعل يسأله عن حاله 
وسليمان بحمد الله على انه أحسن كثيرا » وعزو الفضل فى شفائه الى 
نحدته ابأه ٠‏ فقال حسن : «ما أظن المصسة جاءتك الا بسببى» ٠‏ 

قال سليمان : «أشكر الله لانه نجاك من الخطر» .00 


ا 


فتقدم أبو سليمان والدمع ملء عينيه وقبل حسنا وقال له : «اغفر 
زلتي با بني : خان الله هددني بالقصاص حتى خفت فقد ابني ووحيديء 
وأشكره على السلامة ولانه آكسينى ابا آخر» ء 

فنظر حسن الى ذلك الكهل قاذا هو على ما وصفتاه من طول القامه 
وتحافة العضل وقصر اللحية وصغر العمامة » ولكنه رأى فى وحهه دلاثل 
السويداء وانقياض النفس فاذا انتسم فكأنما يبتسم تكلفا » وذا ترك 
ساعة او ساعات ظل صامتا لا نشوه بكلمة كآنه بفكر فى مصاب محدق بهء 

ثم سألاه عن سبب غيابه » فقص حسن عليهما الحديت مختصرا » وكان 
يتكلى وأبو سليمان يصغي اليه وهو مثبت بصره فيه وكأنه لم يعره كل 
اتنباهه + فلسا جاء على آخر الحديث وذكر لقاء الجمل وضياع الرحل قال: 
لافلما رآيت جملي بلا رحل على مقربة من المكان الذي كنا فيه ظننا انكم 
عثرتم على الجمل ورآنتموه معطلا فحملتم رحله معكم لتحفظوه لسي 
عند كم »© ء 

قال ابو سليمان : «كلا يا ولدي فاننا عدنا ليلا » ولم نلتفت يمنة ولا 
سرة لا تشعالنا بحرح اخيك سليمان » وأنت هل مررت بالمكان الذي 
كنا فيه ؟ © 

قال : «نعم وصلت اليه فرآبت آثر الدم ؛ ووجدت القباء ممزقا وعليه 
جلط الدم فعجبت لتمزيقه» ٠‏ 

فقال الرجل : ولا تعحب با ولدي لتمزيقه لآنه مزق قلبى فاتتهمت منه 


فاعدرئى 6 ٠‏ 
فاستغرب حسن ذلك وقال له : «بالله آلا قصصت على خير هذا 
القناء ؟ »ع 


ققال له : «اعفنى من خبره واقنع بما قلته لك ولو تلميحا» ٠‏ 
قأل ' «وماذا قلت ؟» 
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قال : «آلم أقل ان هذا القباء هو الذي مزق قلبي لانه كان دليلى الى 
الفريسة المطلوية خاذا هي ولدي وقلدة كبدي» ٠‏ 

ففطن حسن لأمور كثيرة كانت موضم شكه » وتذكر أنه ليس هن 
بعلم بوجود ذلك القياء معه غير عرفجة لانه اخذه من عنده ولم بليسه 
قط » فاحتاطت به الشكوك ونتاوته الهواجس : وظل صامتا برهة لا 
تكلم ثم قال : «ألا : تقول لي من الذي أغراك بقتلى ؟. فاني اخشى أل 
انهم انأسا ابراء» ٠‏ أ[ 

قال : «امرنى بذلك رجل كبير فى هذه المدينة . وهو صاحب السلطان 
الأقوى فيها» ٠‏ 1 

ففهم حسن انه يشير الى عامل المدينة طارق بن عمرو » وكان يعلم يما 
دين طارق وعرفحة من الصداقة ٠‏ فترجح لديه أن لعرفجة بدا فى هذه 
المكيدة » لكنه اسرها في تفسه واعتصم بالصبر الى أن ثم مهمته دمكة ٠‏ 

وأراد سليمان أن بذهب الانقباض عن صدبفقه ثقال لابيه : «كيف 
رأدت هذا الصديق يا ابي ؟6 

فكتنهد أنوه وحاول الاتسام وقال : دلم اكن أشك فيما قلنه لى . 
ولكن سوء حظى ساقني الى ما ارتكبته ولكني أحمد الله على خلاصنا 
من هذا الخطر» ٠‏ ثم التفت الى حسن وقال : اني أعتذر اليك من تعمدي 
قتلك على غير معرفة بك » ولا أظنني دفعت الى ارتكاب الجريمة الا بما 
جنيته من الذب برجوعى عن المطالية بدم ذلك المقنول ظلما» ٠‏ قال ذلك 
وشرق بربقه فسكتث برهة وحسن ينظر اليه وبعحب ء ثم عاد ابو سليمان 
الى الكلام فقال : «كنت من التوابين الذين ندموا على تخلفهم عسن 
الحسين بن علي » حتى قثل ظلما في سهل كربلاء ٠‏ ولكنني لم أثبت على 
توبني فاتنظمت فى خدمة الدين قتلوه » ولا ررب ان عملى لم برض الحق 
سبحانه وتعالى » وعلى أن أكفر عن ذلك شكرس ما قي من حياتي لنصرة 
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اعدائهى » وقد علمت انك سائر الى مكة فهل تستصحيئي ٠5‏ والا فاني 
هائىم على وحهى فى هذه الصحراء» ٠‏ 

فقال حسن : «اذا رافقتنى فانى انس بك واتخذدك ابا لى لان 
سليمان اخى » ولكن ارى ان ٠ 6٠٠٠‏ وأسكته الحياء » ْ 

فقال ابو سليمان : «تكلم يا بني ولا تخف فاني بمنزلة ابيك , بل انا 
خادم لك ولا أستنكف من أمر أجريه فى خدمتك ٠‏ قل ما بدا لك6 ٠‏ 

قال حسن : «اذا كنت ترى ان تتفضل على وتعاملنى معاملة الاب 
ينه لل بي عنداك لل سحي ال اا بها 

قال * لا نسح ١‏ با بني ء قل» ٠‏ 

قال : داحب قتا فى هذه اللديئة » وقد خطيتها وآنا مضطر لسغو قبل 
العقد عليها » ولا يخفى عليك قلب مثلى في هذه الحال» ٠‏ 

قال : «نعماء* ماذا تريد مني ؟ هل تريد ان اوقف نمسي لخدمتها ؟» 

قال : اكلا فانها في بيت ابيها ولكنني قليل الثقة بمن حولها» » 

قال : «من هى الفتاة ومن هو أبوها ؟» 

فوجم حسن برهة ثم قال : «اذا لم يكن بد من معرفتك اسمها ‏ ولا 
ارى بدا من ذلك فأخبرك انها سمية ابنة عرفجة الثقفي» ٠‏ 

فلم نتم حسن قوله حتى بهت ابو سليمان وازداد لونه امتقاعا وأطرق 
وصارت لحيته ترقص فى صدره » وكان حسن تلاحظه وقد ادرك ما جال 
في خاطره ٠‏ وجعل ابو سليمان بهم بالكلام ثم بسك لانه كان مطلما على 
تردد عرفجة على مجلس طارق » وعرفجة مشهور في المدينة بخياته 
وسلوء لمتهاء 

اما حسن فلم تمهلة رشما تكلم فابتدره قا ثلا : دلا أكلفك اطلاعي 
على سر + فقد فهمته وهذا يكفى ٠‏ اما الفتاة فخطيبتي ولا شيء سكن ان 
ثنيها عنى او بيني عنها ٠‏ وانما ارجو ان تبحث عنها وتعرف احوالها 


أي 


وهذه هى وصيتى اليك فاذا قبلتها كان ذلك فوق ما أتمناه» ٠‏ 

فقال ابو سليمان : «اتا عند ما تريد ء وسآولى امرها اهتمامي ؛ كما 
أهتم بولدي هذا ء كن فى سكينة وراحة بال» ٠‏ 

فلما فرغ حسين هن امر سمية عاد الى التفكير فى الكناب والخادم 
فتمادر الى ذهنه أنه قد يلقى خادمه فى المدينة فيساعده على البحت عن 
الكتاب وعزم اذا لم ير الخادم فانه يكتفي بابلاغ عبد الله بن الزبيي ففد 
الكتاب ويرى ها يكون » فتهض مودعا ء فقال له ابو سليمان : «اذا لم 
كن بد من سفرك فاجعله من غير الطريق الذي كنا فيه امس ٠‏ اخرج 
من باب آخر وأنا ارسل معك خادمي يهدبك الى الطريق ويسوق جلك 
بدلا من خادمك : وسآقدم لك جملا احسن من جسلك فأنعم بالا وكن على 
ثقة أننا انا وسليمان في خدمتك حتى تبلغ مراماك» :ثم صاح : ديسا 
الال» : فحاء عد حقيف السواد حسن الملامح فعال له : (رهيىء الحسل 
الاشرم . واملاً القرب ماء وأعد زاد السفر» ٠‏ فدهب بلال ثم عاد وقد اعد 
كل ثموء ففال ابو سلييان لحسن : «اذا كان لا بد من سفرك فسر على 
عجل ولا تقف ولا تسترح حتى تبعد عن المدينة» ٠‏ 

فقطع حسن كلامه وقال : «فاتني ان اخبركم عن ابل الثر بد » خقد 
رأدت ثلاثة منها دخلت المدينة فى هدا الصباح وأظنها قادمة من مكة» ٠‏ 

قال ابو سلبسان : «لا بعد انهى جاءوا لطلب نجدة او مدد » أو بحبر 
فتح او شيء من ذلك » اما انا خاني سأنتقل من هذا البيت اأى س وأه 
وأختفى :ومين او ثلاثة حتى لا براني احد أثلا يطليونتي للمسير معهم»ء 

ثم ودعهم حسن وركب الجمل وسار بلال في ركابه » وبود حسن لو 
سد النظر الى سمية قبل سفره ولكنه. اراد العجلة وخاف الوقوع فيما 
هو شر من ذلك ء* 


5 


- 8 


سمية في منزل سكينة 


فلتترك حسنا قاصدا الى مكة مع بلال ولنعد الى المدينة لنرى ما كان 
من أمر سمية بعد سقره » قد تر كناها عائدة الى ست سكينة ومعهما 
عبد الله خادم حسن يسير فى خدمتها ٠‏ فلما وصلا الى باب البيت قالت 
له سمية : «قد وصلت الى مأمنى فانصرف» ٠‏ وكانت قد استأنست .ه 
لانه ثقفى متل اببها فلما ودعها قالت له : «قد علمت يا عبد الله منزلة حسه 
مني فارعه وكن صادقا في خدمته» 5 

فال : «أني صدك وعبده بأ مولانى ؛ وأأى افد نكما إروحى») ٠‏ 

فأطمآنت سمية وأشارت اليه برأسها اشارة الوداع ء فتحول مسرعا 
بلتس باب المدينة ليلحق بسيده ٠‏ 

أما سمية قائها اقبلت على بيت سكينة حوالى العشاء » فتظلاهرت 
بأنها كانت في بعض جوانب المنزل ٠‏ وسارت الى مجلسها ء فرحبت بها 
وسألتها عن سبس تخلفها ٠‏ فقالت : «كنت مشتغلة فى بعض الغرف هنا»ء 
فقالت لها ليلى : «قد بحثنا عنك فلم نجدك » وأخشى ان يتكون أباك 
استشطأ عودقك)» 7 

قالت : «ربما استبطاني » ولكنني هنا في مأمن من غضبه : ومتى 
استبطاني بعث في اثري» * اا 

فلما مسعتها سكينة تقول ذلك امسكث بيدها وقريتها اليها حتى 
افعدتها معها على الوسادة وضمتها وقملئها وقالت لها : «اهلا بك با سمسة 
انك من أعز الاحاء» ٠‏ وكانت سكينة تستلطف سمية وتحمها . 

فقالت سمية : «لا حرمنا الله من محبتك با بنت سبط الرسول » ان 


5م 


اقامتك بهذه المديئة دركة وسعادة لثا جميعا» ٠‏ 

م حاء الخدم بدعونل سكلئة الى المامدة » وقد مدث الاسمطة فقمن 
للعشاء ٠‏ وأما سمية فعادت الى هواجسها واستغربت سسكوت ابيها عنها 
الى ذلك الحين ٠‏ ثم خطر لها انه غائب عن البيت ويحسيها فيه ٠‏ فرأت 
انث تستأذن سكيئة فى العودة الى البيت فأآذنت لها » وبعثت معها بعض 
الحواري ليوصلتها اله ٠‏ 

ولا وصلت سسمية الى باب الببت قرعته بطر نقّة دعرفها الخدم وأسرعت 
جارية الى فتحه واستقبلت سيدتها وهي تقول : «لقد ابطأت عليئا الليلة 
وشعلت 'النا)» ٠‏ ْ 

وكانت هذه الحارية حبشية الاصل اسمها أمة الله . تحب سمية 
كثيرا ؛ كما ان سمية كانت تستانس بها وتكرمها فليا ابطأ قدومها فى تلك 
ليلة شثل بال الجارية ولم تستطم رقاا » حتى رقت سدية الاب 
فنتحت لها » وترامت عليها وقبلنها ورحبت بها . فقالت لها سسية : «ألم 
أت ابى ؟ © 

قالت : برجاء نحو الغروب ودخل الحجرة المعاومة وأقفل بابها . وما 
زال هناك ولا يدرى احد ماذا يعمل لانه أنار السراج وحمله بيده الى 
الغعرفة على عادته» + ظ 

فدخلت سسة غرقتها وخففت ثياها لتوهى أباها اذا رآها انها فى 
البيت من مدة طويلة ٠‏ ولم تستغرب مكثه في تلك الحجرة طويلا لانه 
كثيرا ما كان يفعل ذلك وأهل البيت يستغربون تكتمه ولا يعرفون ما في 
تلك المحفة المخزونة هناك ٠‏ ولولا خوفهم من غضيه واستبداده لتوصلوا 
الى فتحها ولكنهم كانوا بخافون سطوته وشدة وطأته ٠‏ 

ثم رأت سسية أن تلجأ الى فراشها قبل خروج ادبها من مخيئه مخافة 
ان يراها ويسآلها عن سبب غيابها وربما اساء الظن بها » فجلست على 


47 


فراشها » ودعت أمة الله لتمشط لها شعرها قبل النوم فجثت الجاربة 
خلفها وجعلت تسرح الشعر وتمقشطه ووجه سمية الى باحة الدار ‏ وكانت 
سمة ترقاح الى مكاشفة أمة الله يعض تَوّونها الخاصة فقالت لها : 
هل شحل بالكم غيابي الليلة ؟6 

قالت : «نعم با مولاتي » لانك قلما تطيلين الغياب + ولاسيما أن 
عند الله حاء للسوّال عنتكع ه 

قات : «وأى عند الله ؟© 

قالت : «الرحل الذى جاء صباح البوم» ٠‏ 

فعلمت سمية انه عبد الله خادم حسن » فبغتت لعلمها انه فارقها ابلح 
سبده على عحل فأدارت وجهها الى الحار نة وقالت لها : «متى جاء ؟» 

فاألت : «جاء قبل وصولك بقليل» ٠‏ 

قألت : «ووهل جاء وحده ؟» 

قالت : «لم آأر معه احدا» ٠‏ 

ففكرن سسية في الامر » فوجدت انه جاء بعد ان فارقها ساعة او 
ساعتين ؛ فتبادر الى ذهنها انه لم بأت الا لغرض اراده حسن منها » او 
لشر اصابه » فتوالت عليها الهواجس واستعرقت خي التفكير : وعادث 
الجاريه الى تمشيطها وهي فى غفلة عن كل ذلك ٠‏ 

ويينسا سمية غارقة في احج الهموم لاحت منها التفاتة الى باحة الدار 
فرأت فيها نورا يتحرك وسمعت صوت باب يقفل فعلست ان أباها خرج من 
الحجرة السربة ٠‏ ثم اختفى النور وسمعت تصفيقا فعلمت ان اباها ددعو 
الخادم فخافت ان يكون عازما على استدعائها » فتظاهرت بالميل الى 
الرقاد وقالت للجارية : «لم يعد لي طاقة بالجلوس فقد اخذ مني النعاس 
مأخذا عظيما فاتركيني » واذا سأل عنى ابى فأخبريه بأنى ناعمة منذ حين»ه 
ففهمت الجارية غرضها فضحكت وقالت لها : «لا تخافي» ٠‏ وتمددت 


م 


سمية في فراشها وتظاهرت بأنها استغرفت في النوم » وبعد قليل سمعت 
الحادم يسأل الجارية عنها » وسمعتها تذكر له انها ناثمة فانصرف ٠‏ 

وأصبحت في اليوم التالى وهي ما زالت فى حاجة الى النوم » فظلت 
في الفراش حتى الضحى » ثم جاءتها جاريتها بماء للغسل ويطعام , 
فسألتها عن اها فقالت : «أفقت قبيل الصبح على قرع الباب ‏ ثم علمت 
ان بعض الناس جاءوا يطلبون سيدي على عجل » فخرج وهو لم بتتم لف 
عمامته © ٠.‏ 

فأطرقت سية وفكرت فى الآمر » فحدثتها نمها بأن لهذه الدعوه 
علاقة بخطيبها ٠‏ ولما تذكرت سوء قصد اببها وما سمعته من قدوم عبد الله 
اليها امس » تبادر الى ذهتها ان شرا عظيما اصاب حسنا ‏ وذلك شأن 
المحب البعيد عن حبيبه فانه لا يكاد يطمئن قلبه عليه واذا سمم احدا 
بذكره تبادر الى ذهنه انه فيخطر وقد يفسر الاشارات والرموز والحوادث 
نا نركد ذلك فكيف بسمية وهي تعلم ما ينويه ابوها لخطيبها ؟. فلم 
تتناول من الطعام الا قليلا » ولبثت جالسة تفكر في سبب خروج ابيها 
وتخاف أن بيكون فيه ما سوء خطيها ٠‏ 


د عند عن 


قضست سسة أكثر النهار في قلق واضطراب » تارة تمشى في الدار » 
وآونة تخرج الى البستان ٠‏ وهي تنوقع ان ترى عد الله لقنا أو ” 
خمرا * ثم سمعت أذان العصر فالتفتت الى مصدره جهة باب الببت قرآأت 
أباها داخلا فخفق قلها وليشت تنتظر ما سدو منه ٠‏ فدنا منها وابتسم 
وناداها اليه فتبعته وهى ما زالت فى اضطراب » ولكنها تظاهرت بارتياح 
حتى أقبل على غرفة الجلوس فوقف بالباب بنزع نعاله وقال : « كيف 
قضيت يومك امس عند سكينة ؟6 


هلى 


ثالت وهى تتبعه الى وسادتة التى تعود الجلوس عليها : «قضيته 
مسرورة » وعدت وأنت في الحجرة فنمت ونهضت في هذا الصباح : 
فعلست انك خرجت مبكرا فششغل بالي» ٠‏ 

ققطع كلامها ودعأها الى الحلوس بحانبه وعلى وجهه اتسامة متكلفة 
فلما جلست قربها منه وضمها وقبلها فأحست ببرد شفتيه واقشعر بدنها 
لاحتكاك شعر لحيته بذقنها وعنقها لعظى مأ كانت فيه من التهيج العصبى 
الناتج عن القلق » وقبلت يده فاذا هي أبرد من شفتيه ٠‏ وتوقعت ان تسمع 
منه شيئًا بعد هذا التملق اذا هو يقول لها : «أظنك ملت طول المكت 
فى هذه المدنة ؟» 
ْ قالت : <اذا كنت انت فى خير وسعادة فكل حال ترضينى» ٠‏ 

فأعحبه قولها وآلقى بده على كتفها وجعل بلاعب شعرها بين انامله 
تم قال : «بووك فيك من ابنة مطيعة » ان مثل هذا القول يجبر قلب 
الوالد » هذا هو الير الذي كنت ارجوه منك ٠‏ ذالحمد لله الذى أذهب 
ما كان يخامر ذهنك ؛ وعدت الى ما هو جدير بأمثالك من النزول على 
حكم ابانمن» ٠‏ 

فأحست سسية من هذا التعرض كأن صخرة وقعت على رأسها ؛ 
وأسرع خفقان قلبها ٠‏ ولو انتبه ابوها وهي مستلقية على صدره السمم 
دئّات قلدها ولادرك اضطراها ٠‏ أو اعله ادرك وتحاهل خبنثا ورباء ٠‏ م 
فال ولم ترك لها مجالا للتفكير : «سنذهب غدا لترويسم النفسى في 
العقيق فانه منتزه جميل » فهل سرك ان نأخذ طعامنا وشرابنا ونقضى 
يومتا هناك ؟» 

فعجبت سمية من عناية ايها بأمر نزهتها والتروبح عنها » ولاسيما انه 
كان لا يخاطبها بالحسنى او يلاطفها الا اذا كان له مآرب من وراء ذلك . 
فأصبحت لا قسمع منه مثل هذه الملاطفة الا توقعت شرا » ولكنها لم تكن 


ام 


تستطيع غير مداراته فقالت : «اشكرك يا ابى على هذه العناية» ٠‏ 

فقطع كلامها وقال : «لا شكر على واحب : فانى ابوك ؛ وسأخبر 
الخدم ليعدوا لنا خياما وطعاما ويسيروا امامنا الى العقيق قبل الفجر » ثي 
نركب انا وأنت عند طلوع الشمس ونقضي دومنا فى العقيق » فقد مللنا 
المدينة وأسواقها ونخيلها» ٠‏ قال ذلك بنغمة الاب الحئون » فلم يسم 
سمية الا مجاراته » على انها كانت أشد حاجة منه الى النزهة » وخطر لها 
انها ريما استطاعت في اثناء مرورها بالشوارع والطرق ان ترى عبد الله 
او تسمع خبرا عنه او عن حسن ٠‏ فآئنت على ابيها وقبلت بده » فقبلها نم 
صفق فجاء عبد اسود كان قد فوض اليه ادارة شؤون منزله وجعله رقيبا 
على اهل بيته + وكان ذلك العبد قبيح الخلقة عظيم الشفة السفلعسى 
أفطس الاتف يكاد الشرر يتطاير من عينيه » ويندر ان يبتسم فاذا فمل 
انه تكثر عن أنيابه ٠‏ خلما وقف بن بديه قال له : «نا قتسر : اننا عازمون 
على الخروج في صباح الغد الى العقيق فأعد ما نحناج اليه من الخياء 
والاطعمة 6 وهبىء الهودج لسمية » ثم اسبقنا مع الخدم عند الفجر » 
وستلحق بكم بعد ذلك» ٠‏ 

قال : «الامر لمولاي» ه وخرج ٠‏ 

نم نهض عرفجهة ودخل الحجرة السربه » واتجهت سمية الى غرفتها 
وطلبت من جاريتها امة الله ان تنهيأ لمرافقتها فى صباح الغد . 

+ عد عبد 


باتت سمية ليلتها والاحلام المزعجة تنتابها » وتريها حسنا فى خطر » 
ورأت مناظر مخيفة اخرى » فنهضت وهى فى اضطراب شديد ٠‏ فاذا 
ابوها قد خرج وتهيا للرحيل » وجاءتها الجارية قمشطتها والبستها ثيابها , 
ثم ركبت معها الهودج » وركب ابوها بثلة » وساروا وقد امسك بخطام 


ىم 


الحمل احد الخدم ٠‏ 

وجعلت سمية تطل من خلال الستور على المارة في الطرق وتتفرس 
فيهم » فاستغربت امة الله ذلك منها لعلمها بأدبها وحشمتها ٠‏ وزاد في 
استغرابها شدة ما لاحظت فى وجهها من القلق ٠‏ قلما خرجوا من باب 
المدينة بالغت سمية فى التطلع نحو الطريق الذي يودي الى مكة لعلها 
ترى أثرا او تستطلم خبرا فرأت بجانب باب المدينة خياما ورايات وخيولا 
وجمالا » وقد تفرق العبيد بين النخيل وحول المستتقعات نجمعون العيدان 
للوقود » فذهلت ولم تمهى أمر هذا المعسكر » ولي تر بدا من أن تسآل 
آباها فأخرحت رأسها من بن الستور لتبحث عنه فاذا هو قد أركض 
بغلته نحو المعسكر فظنت انه ذهب لاستطلاع الخبر فأمرت الغلام ان يظل 
في مسيره فسار حتى بعدوا عن المعسكر وسمية نشرف على الطرق وتتطلع 
الى كل جهة والقلق باد فى عبنيها ٠‏ 

وفيما هى تنطلع سمعت جعجعة جمل ,تألم فالتفتت فرأت جمل حسن 
الذي ذكرنا امره ولم تكن قد رأته الا في اثناء مقابلتها حسنا فى المساء . 
ولكن صورته انطعت على ذهتها ٠‏ قلما رأته خفق قليها كأنها تدسمت منه 
رائحة الحس » فأوقفت الوودج عنده ونظرت اله فرجحت انه حمل 
حسن وجعلت تفكر فى الامر » فخيل اليها ان حسنا قتل وقد اخد قاتلوه 
رحل الحمل وخطامه وتركوه ٠‏ فلما تصورت ذلك تساقطت دموعها وخفق 
قلها جزعا واشفاقا ٠‏ 

وكانت امة الله تلاحظ سيدتها ولكنها لم تجرءٌ على مخاطيتها في 
هذا الشأن الا لما رأت دموعها تنساقط ققالت لها بصوتها الناعم الرخيم: 
وما نالك نا سسدتى كين لا اراك الله سوءا ؟» 

فلما سمعت سمية مئال الجارية اجهشت في البكاء حتى علا صوتهاء 
فأمسكتها امة الله ولت ندها وقالت لها : «بالله كفي عن البكاء وأخبر بنى 
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ما سبب ذلك فلعلى أنفعك فى شىء» , 

فتنهدت سصمسة ومسحت دموعها بكمها » نم التفتت الى خارج الهودج 
فلم تجد أباها عاد »ولا رأت احدا يسمعها » فقصت على جارتتها الحديث 
مختصرا » وأطلعتها على مكنون قلبها ٠‏ فشاركتها الجارية البكاء ثم قالت 
لها : «انك لم تتحققي ان هذا الجمل جمل حسن ؛ وهبي انه جمله قليس 
معلى هذا انه أصيب بسوء ء ولا أحبي هذا الحمل الا لبعض اهل هذا 
المعسكر انكسر فتركوه » ومهما يكن من شيء فليس هناك ما يدعو الى 
الاخد بالظن والتوهم» ٠‏ 

فارتاحت سمية لهذا التعليل » ولكنها تذكرت عبد الله ورجوعه الى 
منز لها فى تلك الللة فقالت : «ولكن ما سبب رجوع خادمه الينا 25 

قالت الجارية : د«قد يكون جاءك برسالة من حسن فلما لم تحدك عاد 
اليه بها وسافر معهء ولولا ذلك لرأنته امس ٠‏ وقد مضى يوم ونحن الاد 
فى ضحى اليوم الثاني ولم نره» ٠‏ 

فنقطعت كلامها وقالت : «أتظنينه اذا علم بسوء اصاب حسنا » ينقل 
ذلك الخبر الى ؟6 ٠‏ قالت : ددعي عنك هذه الافكار وت وكلي على الله» ٠‏ 

وفيما هما فى الحديث سمعتا وقم حوافر البغلة » فعلمتا ان ابا 
سمية قد عاد » وبعد قليل وصل الى محاذاة الهودج فنادى سمة فأطلت 
عليه قال لها : ولعلى غبت عنك طوبلا ؟6 

قالت : «نعم » وقد رأينا خياما وجمالا وخيولا فلم نفهم سبب 
وحودها » ٠‏ 

فأجابها وهو يحاول اصلاح الرسن في رآس البغلة : «ان هذا معسكر 
طارق بن عمرو عامل المدينة » وقد خرج برجاله وجنده قاصدا مكةم ٠‏ 

قالت : «ولماذا ؟يم 

قال : «جاء بريد الحجاج بن بوسف امس ستقدم طارقا ورجال 4 
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مددا له في حصار مكة وعما قليل يسافرون» ٠‏ قال ذلك وساق بنلته 
متظاهرا بأنها هي التى اسرعت من تلقاء نفسها » فانقطع الحديث ٠‏ وسرت 
سمية بانقطاعه لتعود الى التفكير في حسن لعلها تلتمس تعليلا يربح بالهاء 
والمرء ميال الى النماس مثل ذلك التعليل » والناس نتفاوتون في مقدرتهي 
على ذلك ٠‏ فيعضهم اذا وقع في مصيبة هان عليه تطبيق عواطفه على تلك 
المصيبة فيجعل لنفسه مخرجا من سوء عواقبها ومنهم من يزيده قلقا 
ولكنه لا يلبث وان طال قلقه ان يتوصل الى حل ينوك عليه ريثما يرى ما 
نأتى به القدر ء 

ْ وكانت الجارية قد رفعت أستار الهودج منذ الخروج من المدينة , 
فظلت سمية تسرح نظرها فيما حولها من الهضاب والبطاح وبرك الماء 
وغابات النخيل » وهي كأنها لا ترى شيئا لاستغراقها في عالم الخيال ؛ فلم 
تنتبه الا على رائمحة الشواء » فالتفتت فاذا هي على مقربة من ثلاث خيام: 
اثنتين قرب الماء وواحدة منفردة بظل نخلة كبيرة ٠‏ فنظرت قرأت نفسها 
على غير ماء العقيق » وكانت تعرفه فتفرست فيما حولها فاذا هى 1١‏ زالت 
على مقربة من المديئة وخيام المعسكر ظاهرة وتفرست في الخيام فادركت 
انها خيامهم » فاستغربت ذلك ولكنها لم تعلق عليه اهمية اذ لم .يكن لها 
رغبه في العقيق أو غيره ٠‏ 

وجاء الخدم فأناخوا الهودج بقرب الخيمة المنفردة فنزات سمية 
وحارتتها ودلخلتا الخيمة » ثم رأت سمية أباها واقفا مع عبده على انفراد, 
وكانت تكره هذا العبد كرها شديدا لغلظ طعه وفظاعة خلقته » فاستعاذت 
من شرهما بالله ٠‏ 


سام أ سم 


الفتل أو الزواج بالححاج 


عادت سمية الى هواجسها بعد ان دخلت الخيمة » فأخدت تفكر فى 
حسن وجمله » وتصورت وقوع ما تخثاه عليه من القتل فازداد طبالها ٠‏ 
ثم خرجت امة الله لمساعدة بقية الخدم فى اعداد الاطعمة وظلت سمية في 
الخمةه وحدها ء٠‏ 

وفيما هى على تلك الحال سمعت سعال ابيها » ثم رأئه والعبد قنير 
قادمين نحو خِمتها فاستعاذت الله من شر ذلك القدوم » ثم رأت العد 
يطىء ببنسا أسرع ابوها حتى وصل الى الخيمة فنهضت للقائه » فقال لها 
ركف رأدت هذا التهار ؟ انه جميل الس كدلك ؟» 

قتظاهرت بالا نتسام وقالت : (انهة نهار جميل » ولكننى سمعتك تقو ل 
اننا ذاهمون الى العقيق » وأرانا ما زلنا بباب المدينة !» 

قال : ذان العقيق بعيد فاحببت ان نستريم قليلا ثم نستائف المسير 
الى العقيق ٠‏ وما أريد الا ان تكونى مسرورة فرحة وألا اراك متقيضة 
النفس وقد تهيآت لك اسباب السرور وائك لتعلمين حبى لك » واني 
انقطعت عن العام لاحلك ٠+٠‏ ولا أدخر جهدا في سبيل راحتك وسعادتك)ه 

فلما رأت مبالغته في التلطف خاقت ما وراء ذلك وظلت ساكتة » فماد 

هو الى اتمام حديئه فقال : «ولقد سرني منك انصياعك الى مشورة ابك 
فى شان ذلك الشاب ؛ ورجوعك الى ما هو جدير بأمثالك ٠‏ ويسرني ايضا 
ان أشرك سعادة قد وفقك الله اليها » ودر ان تنالها فتاة من فتبات 
المدينة بل هن يغبطنك عليها» ٠‏ 

فاؤزداد.قلقها وأحست من وراء ذلك العلام تذير سبوء يز دك فى 
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اضطرابها » فظلت ساكتة وقلبها يخفق » ومالت الى استطلاع ما فى 
نفس ابيها ولكنها خافت ان يكون فى علمها بذلك ما يسوكها » فلبثت 
صامتة لا تدرى ما تقول ٠‏ وكان هو ننظر الى وحهها خلسة » و,تشاغل 
بالعبث بلحيته ٠‏ فتوقم ان يسمع منها استفهاما » فلما بقيت صامتة دنا 
متها وهى مستندة الى عمود الخيمة ووقف امامها وأسند يده الى العمود 
وحعل بده الاخرى على كتفها ٠‏ فاضطربت وازداد قلقها فلم تعد تصبر 
على السكوت » ثم اذا هو يقول لها : «لاذا لم تسآليني عن تلك السعادة 
النى اعددتها لك ء ألا يسرك أن تعلمي بما يبذله ابوك في سبيلك ؟ انك 
ستصيرين عما فليل سيدة نساء هذا الجيش» ٠‏ قال ذلك وأشار الى 
المعسكر ٠‏ 

فلما سمعت قوله علمت أنه بعرض بخطبتها لاحد كبار رجال الجيش» 
فتحققت سوء ما أضمره لها بالامس وانها مقبلة على خطر شديد » فارتبسكت 
وحارت في إمرها ولم تدر بماذا تحيب » ولكن الاضطراب بدا على 
وحهها ٠‏ ولو إنه تفرس فى قرطيها لر آهما درنعشان أارثعاشا يبحاكئىي 
خفقان قلبها ‏ وما ارتعاشهما الا من رجع ذلك الخفقان ب واحمسرت 
وحنتناها فتشاغلت باصلاح دمالجها فى معصميها والنظر اليها فى حين ٠‏ أنهأ 
لم تكن ترى شيئا لان الدمع غشي بصرها ثم تساقط كالتؤلق على 
معصميها ٠‏ قلما رآها تبكي تحقق انها لا تزال عالقة القلب بحسن » فآراد 
ان بقطع املها منه فقال لها : «ما بالك لا تجيبين ؟٠‏ ألم يعجبك ما ديرته 
لك من اسباب السعادة ؟ ام لم تفهمي مغزى كلامي ؟ انك ستكوئين 
مسسدة نساء هذا الحند وحند ننى آمية المحاصر ب مكة الان » واذا أشسكل 
عليك فهم مرادي فاعلمي انك ستزفين الى الحجاج بن بوسف كبير أمراء 
مولانا الخليفة عد الملك بن مروان » وهو ثقيف مثلنا » وله ما لا أزيدك 
سانا عنه من علو الشأن» ٠‏ 
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فلما سمعت تصريحه لي تعد تنمالك نفسها » فغطت وجهها بكمها 
وأسندت رأسها الى العمود وظلت صامتة وقد حبست تفسها عن المكاء 
او التنهد حتى كادت تختنق وهي لا ندري دماذا تحمس ؛ مخافة ان يفتك 
بها » فلم تر سبيلا غير البكاء ٠‏ فلما رآها تبكي أمسك يدها وأبعدها عن 
العمود لطف قطاوعته وهي تبالغ فى الاطراق فقال لها : وأحسسي صورة 
ذلك العلام في دهنك : مع أنه قد مضى واتنهى امره فلم ببق لك سبيل 
اليه ٠‏ فاذا كان في قلبك بقية امل فيه فائزعيها واطرحيها جانبا» . 

فأجفلت سمية » ورفعت رأسها ونظرت الى اها وعيئاها تقطران 
دمعا وكأنها في شك من قوله ؛ فابتدرها قائلا : «وصدقيني انه لم بعد لك 
سبيل الى حسن » ولا سسبيل له اليك ايضا : لان امره قد انقضى وآأصبح 
فى عداد الأموات» ء٠‏ 

فلما سمعت قوله صاحت صيحة سمعها كل من فى الخيام » ولطمت 
وجهها وقالت : «حسن مات ؟ مات؟ لا ٠.‏ لا٠‏ اله لم ,دست » أنه حي» ٠‏ 
قالت ذلك واستغرقت فى البكاء » وجلست على حصير من سعف النخل 
كانوا قد فرشوه فى ارض تلك الخيمة وجعلت رأسها بين كفيها وأطلقت 
لدموعها العنان وأبوها ما زال واقفا وقد بت لما رآه منها » على انه قال 
لنفسه : «اأنها لا تلبث أن تفرغ من اليكاء » فمتى تحققت موث حسن 
عادت الى رأبي» ٠‏ فصبر هنيهة وهو يظهر الاستخفاف بما بدا منها » ثي 
عاد فقال لها : «اراك كأنك لم تصدقي قولي مع انك تعلمين انىي لم 
أكذبك قط ء صدقينى ان حسنا قتل فى اثناء خروجه من المديئة فلا 
سبيل الى رجوعه ٠‏ آم تريدين ان تقتلي نفسك من اجله ؟» 

فصاحت مولولة وقالت : «نعم أقتل نمسي » ولا غرض لي فى الحياة 
بعده ٠‏ لقد قتلتموه ظلما وغدرا إء ويلك يا ظالم !ء كيف قتلته ؟. 
اقتلنى معه ٠٠‏ اقتلنى !» + قالت ذلك وعادت الى الركساء ء فلما رأى 
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عرفجة تصلبها عمد الى الملاينة فقال لها : «انا لم اقتله ولكنه قثل يدنبهء 
ولا فامدة من البكاء عليه » فاشكري الله على انه مات قبل أن يقترن بك 
والا ما وجدت حظوة فى عينى الحجاج» ٠‏ 

فقطعت كلامه وقالت : «ما لى وللحجاج ؟ اني لا اريك غير حسن ٠‏ 
حسن خطيبى ٠‏ هو وحده حبيبي حيا او ميتا» ٠‏ ثم أجفلت وقالت جلا 
لا ؛ لم يمت حسن » بل هو حي وآيدي الظلمة اللثام تقصر عنه» ٠‏ 

فقال عرفجة : «آلا تزالين تنكرين قتله ؟ هل أريك جثته لكي 
تصدقى ؟» ٠‏ فوثبت سمية من مجلسها وقالت : دلا ٠‏ لا ٠‏ لا تريني اياه 
ميتا ٠‏ ويلاه !ء قتل حسن ٠‏ قتلته انت با ظالم ٠!‏ فافتلني وأرح نفسك 
منى وأرحني من الحاة ٠‏ اقتلى كما فتلت رجلا انقذك وأنقذ اهل ستك 
من القتل ٠‏ ويل لك من مشهد يوم عظيم » ٠‏ قالت ذلك وقد أحست 
بقوة عجيبة وئست من الحياة ٠‏ فللا مسع عرفجة تقربعها صاح بها : 
«اقصرى يا فاجرة » أبمثل هدا لكلام تخاطبين أباك ٠!‏ والله لولاا حرمة 
النوة ولولا ان قال انى قتلت فتاة مزجت دمك بهذه الممأه ٠٠٠‏ ولكني 
أعاملك معاملة صنسة حمقاء » وساصصر عليك قليلا فاذا أبيت الا ما بدا 
من وقاحتتك فانى قاتلك بهذا الخنجر !» 

قال ذلك واسئل من منطقته ختجرا لمع نصله كالبرق : فلما رأت النصل 
تعرضت له وقد حسرت ثوبها عن صدرها وهى تقول : «اضرب ٠‏ اغمد 
خنجرك فى هذا القلب ٠‏ اطعن ٠‏ أتخوفني بالموت ؟» ان الموت أحب الي 
من الحاةم ٠‏ 

فلما رأى منها ذلك العناد صاح قائلا : «أهذه تتيجة تعبي في تربيتك 

با فاجرة ؟ لقد حل لي قتلك » ولكني لا آألوث بدي بدمك وسترين قبل 
موتك جميع اصناف العذاب» ٠‏ ثم صاح : «قنبر» » فأقبل ذلك العبد 
بأسرع من لمح البصر كأنه كان في جيب عرفجة وأخرجه بيده » وقال : 
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«لسك ا مولاي» ٠‏ فقال له : «شد بدى هذه الخائنة بالامراس وقيد 
رجليها بالحبال وسأرها عاقة العناد» ٠‏ 

فاما رأن سسية قنبر مقبلا نحوها وتبت من مقعدها وصاحت به . 
رادهب «ا عبد السوء لا تدن منى ٠‏ اغرب من وجهي ٠‏ لا ندن مثى : 
ادهب قبح الله وجهك» ٠‏ قالت ذلك وهى لا تعى ما تقول ٠‏ 

اما قنبر فأخرج من جيبه حبلا كان قد أعده لمثل هذا الغرض »© وهجم 
عليها وهو لا يبالي صياحها فقبض على يدها وهي نحاول التخلص منهء 
وقد اشتد ساعداها حتى صارت مثل أشد الرجال ونسست -د نها » ودفعته 
عتها وهو بحاول احضاعها بلا عنف » فليا رآها ندفعه وتقاومه عزم على 
استعمال العف فصاح فيها صيحة دوت دويا عظيما وحِدبها من يدها قلطم 
رأسها عمود الخممة ء فوقعت معشيا عليها » فأخد فى شد وثاقها غسير 
مكترث لحالها ء 


وكان الخدم قد مسعوا صياح سمية ؛ ولكن لم بجر احد منهم على 


وراء نخله حولها عشب العليق ولبثت تسترق السمع ٠‏ فلما رأت هجوم 
فنبر على سيدتها علمت أنه إن بحجم عن فتلها » ثم سمعت لطمة عقبها 
سكوت فخافت ان يكون قد اصاب سمية سوء » فلم ثر سبيلا الى نجدتها 
الا بالحيلة » فأسرعت الى عرفحة وترامت على قدميه وقملتهما وقالت : 
الله آلا اشفقت على سيدتي وأغضيت عن جرأتها وأنا اضمن لك كل ما 
ترنده مثها 6 » 

وكان عرفحة عامل سمية بذلك العنف لكي بحملها على قب ول 
الزواج بالحجاج الآنه برجو من وراء ذلك متفعة كبرى لنفسة ٠‏ وقد 
ذكرنا ما فطر عليه من حب الذات والطمع مع سوء النية ٠‏ وقد بلغ منه 
الطمع حدا هون عليه تقديم أبنته ضحية على مذبح أغراضه » ومات 


قه 


ضميره فلم بعد يهمه ما يرتكيه في سبيل بلوغ مقاصده ٠‏ وكان يعلم ان 
الحجاج برغب في الزواج يسمية ويبدل لها مهرا كبيرا » ولكنه كان 
بخاف ان تشكوه لعبد الملك بن مروان بوساطة سكينة بنت الحسين او 
غيرها من اهل الوجاهة والنسب فى المديئة ٠‏ فلما اطمآن الى مقتل حسن 
اخبر طارقا بن عمرو امير المدينة بأن مثل ابنته لا تليق بغير الحجاج بن 
بوسف وانه يعلم برغبته فيها ٠‏ وكان طارق ايضا مثل عرفجة قسوة وطمعا 
ولا سبيل له الى غرضه الا اذا تقرب الى الحجاج بما يرضيه » فرأى أن 
تقرب أليه بسمية فيخطبها له ويحملها اليه ٠‏ فوافق عرفجة وساعده على 
التخلص من حسن ودقع اليه بعض مهر سمية ع على ان بأخذ بقية المهر بعد 
وصولها الى الحجاج بالقرب من مكة ٠‏ 

وكان عرفجة يعلم ميل ابئته الى حسن » وتفورها من الحجاج وغيره؛ 
ونتوقع اباءها فهيا الاسباب لاقناعها أي وسيلة » وتواعد مع طارق على 
ان يخرج بها الى قرب المعسكر ويحاول اقناعها بالحسنى فاذا لم تقتئم 
عمد الى العنف فيحملها الى الحجاج مكرهة ولم يكن هو ينوي الذهاب 
معها لغرض له بالمدينة يتعلق بتلك المحفة السرية » فأراد اقناعها خارج 
المدينة وارسالها توا الى مكة مخافة ان تفر الى سكيئة وتلتجىء الى 
تها في المدينة فتحميها او تساعدها في ابلاغ امرها الى عبد الملك بن 
مروان قبل وصولها الى الحجاج ٠‏ اما بعد ان تسير الى مكة ونتزوجها 
الحجاج فلا يعود هناك محل للشسكوى ٠‏ ولا بهمه ان تشكو سمية اذ 
يكون قد نال بغيته » ولذلك اوصى طارقا بأن يعقد الحجاج قرانه بها حال 
وصولها حتى ينقطع لديها كل امل في النجاة ٠‏ ثم احتال فى اخراجها 
الى المعسكر كما تقدم ٠‏ فلما رأى تفورها مما عرضه عليها من امسر 
الحجاج ؛ اصدر آمره الى قنبر بشد وثاقها وخرج هو من الخيمة لا 
لتفت اليها ٠‏ 
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فلما لقيته امة الله وترامت على قدميه ووعدته باقناعها » نادى عبده 
فخرج » وأمر امة الله فدخلت الخيمة وحدهاء فرآت سيدتها مغمى عليها 
فبادرت الى ركوة من جلد فيها ماء فرشت سمية به حتتى افاقت » وأخذت 
فى حل وثافها ٠‏ فلما رأت سمية جارتها فوق رأسها تقيلها وتحاول 
انعاشها » ارتدت روحها اليها » وسمعت امة الله تقول لها بصوت منخفض: 
(زمادا فعلت بنفسك نا سيدتي ؟ ما هدا الذي ارى ؟»6 

فعادت سمية الى البكاء وقالت : «أقساليتنى با امة الله عن ما ترينه. 
لقد مات حسن قتله الظالمون قبحهم الله» + 

فقطعت امة الله كلامها ووضعت ددها على مها وهمست فى أذنها 
وهالت : «اخفضى صوتك لنتدير الامر بالحكمة لان العنف لا بجدي» ٠‏ 

قالت سمية : «دعينى ها آمة الله ء فانى لا اريد الحياة بعد مقثل 
حبيبي وميه فؤؤادي حسبن ٠‏ لقد قتلوه لعنهم الله ٠!‏ ليتهم قتلونسي 
عوضا عنئة)» ٠‏ 

فتقطع قلب امة الله حزنا على سيدتها » ولكنها كانت عاقلة حكيمة 
صاحة دهاء » فتجلدت وقالت : «من قال لك انهم قتلوه ؟» 

قالت : «أتسآلينني ؟٠‏ أما رأينا معا جملهة مكسورا مهحورا ؟. وهبى 
ان ذلك لم يكن يدل على قتله فما قولك وقد اخبرني بقتله ابي الظالم 
الخائن » وعرض علي ان يرينى جثته رآي العين ؟. هل بعد ذلك من 
شك ؟ وهل تلوميئنى اذا ندبت حياتى ونحت على شبابى ؟ء وهل ترين 
سبيلا الى راحتي غير الموت 65 0 ظ 

ففالت الحارية : «ان امر القتل لا يمكن أن نعده نقينا حتى الآن ء 
ولبس بخفى عليك رغنة ابيك فى تزوبحك بالحجاج » فلعله ادعى ان 
حسنا قتل لكى يحول قلبك عنه » ومع ذلك فان قتلك نفسك امسر 
مستدرك ولا بجوز لك ذلك الا بعد ان تنيقنى انهم قتلوا حبيبك ٠‏ 
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فعليك ان تصبري + ثم اذا لم يفتح الله عليك بابا للفرج ورآيت الحجاج 
أوشك ان يلغ مرامه منك » فليس أسهل من ان تقتلي نفسك بتجرع السم 
قبل وصوله اليك»6 ٠‏ 

قالت : «ومن اين آتي بالسم ؟6 

فالت : «انا آنيك به » فاشترطى على اسك أن أكون فى خدمتك , 
وآنا أهيىء لك السم ء ومتى تحققت انقطاع الامل » أسعفتتك به 6 
وتجرعت منه معك ‏ اما الان فدعى العناد وتظاهرى بالرضا » ولا بعد ان 
يفتح علينا قبل وصولنا الى هذا المعسكر » او قبل وصولنا الى مكة » او 
لعلنا نجد حسنا في الطريق فتدهيين اليه ٠‏ وليس يليق يك ان تطلقفي 
لتفسك عئان اليآس ؛: ه أذ ماذا نكون الشآن اذا كثلت نفسك وكان حسن 
لا يزال حيا ؟» 

قلما سمعت سمية كلام امة 'لله أحست بانشراح صدرها وارتاح بالها 
وعادت اليها الآمال ٠‏ والانسان سريع الرجوع الى الامل لان طييعة 
الوجود تبعده عن اليأس » وحب ذاته يهون عليه الرجوع عن الاتتحار 
حبا فى البقاء ؛ ويندر ان يراتكب احد جريمة الانتحار بعد اعماله المكرة 
والتيصر ٠‏ وما لبثت سمية ان استحسنت رأي جارتتها ففقالت لها : 
«افعلى ما بدا لك » فأنت تعرفين ما في قلبي فعسى أن بأتينئى اللسه 
بالغرج على يدك» ء 

فسرت الجارية لنجاحها في اقناع سيدتها » ولكنها شعرت بهول 
الموقف + وكانت ترجح موت حسن ٠‏ على انها عمدت الى الصبر وخرجت 
الى سيدها وكان واقفا ممع عبده تحت نخلة . فلما رآها اوما اليها ان 
تدنو منه + فمشت منحرفة عن موقفه فنهم أنها تريد الأختلاء بهء فمشى 
وحده حنى التقيا + ققالت : «انى رأت سمية مطيعة لك في كل ما تريد: 
لكنها استوحشت معاملة قثير فلا ندعه يخاطها او تكلمها ٠‏ ولا دخفى 


م 


على مولاي أن من كان فى حال سسية لا نوخد بالعنف ه وقد خاطسها 
الان باللين فراشها لانت . ولا بد من جلسة اخرى آتمي بها المراد ٠‏ قاذا 
كان لا بد من أرسااها الى معسكر طارق اليوم فدعنى اكن في خدمتها 
حنى نآتى الحجاج ولك على كل ما يسرك» ء 

فاطمآن بال عرفجة وهان عليه ابعاد قنبر عنها » وأطاع أمة الله في 
ارسالها معها وقال لها : «لا بد من ذهابها الي خيمة أعدوها لها فى 
معسكرهي ولا آمن ان تسير وحدها » فاذهبى انت معها وأكدي لها اني 
لم أفعل ما فعلته الا رغية في راحتها» ٠‏ 

فقبلت امة الله بده وقالت : «بارك الله فيك » ولكن سمية تحتاج الى 
احضار شاها وأدوانها» ٠‏ 

فقطع عرفحة كلامها وهال : «كل شيء معد لها في خيمتها بالمعسكر 
وما عليها الا الرجوع اليه» ٠‏ 

دقالت امه الله : «ادخل الال عليها فى الخيمة » و كلمها كلاما لمنأ» ٠»‏ 
فالك ذلك ومشت فمشى عرفجة حتى دخل الخيمة فرأى سمية جالسة 
ناكة » فدئا منها وأمسك يدها وؤال : «لقد ساءنى مأ الجأتني اليه من 
الكلام الجافي » ولكني علمت من امة الله انك فعلت ذلك بالرغم منكء 
فانهضي وسيري معها الى خيمتك في المعسكر ؛ وقد اوصيتها بأن تكون 
في خدمتك» ٠‏ 

فنهضت سمية مطرقة : فأمسرعت امة الله الى بد عرقحة وقدمتها الى 
سمية وهى تقول : «قبلي بد ابيك ليتم رضاوٌّه عنك» ٠‏ فشلتها ٠‏ وكأن 
الهودج لا بزال معدا فقملها وأركبها ء وآمة الله معها وركب هو بغلته 
وسار امامهما حتى أوصاهن الى المعسكر وسلم الجمل الى عريف الجندء 
فتسله العريف وسار معهى الى خيسة في بعض اطراف المعسكر ٠‏ 
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كانت سمية في اثناء الطريق غارقة في هواجسها وقد زال اثر كلام 
امة الله فى نفسها ء ولا مرت بالمكان الذي كان الجمل المكسور فيه رآتث 
بعض العبيد قد نحروه وأخذوا فى سلخ جلده » فقتصورت انهم قتلوا 
حسنا ونحروا جمله » وعظم عليها الامر ولكنها تجلدت » وكانت امة الله 
تراقب حركاتها خلسة ٠‏ وبعد هنيهة وصلوا الى المعسكر فتحققت سمية 
انها وقعت في الششباك وعز عليها ان تزف الى رجل فظ غليظ القلب بدلا 
من حميها » فاستوحشت وزاد قلقها - والفتاة اذا زوجوها برجل تعرقه 
وترضاه لا بد من استيحاشها في اوامل ايامها الا اذا كان زواجها عن غراء 
متبادل فكيف بسمية وهى ترجح قتل حبيبها ظلما » وترى ان أباها قد 
باعها لرجل لا تحيه والناس تحدثون سشساوته وشدته ولأن أمره نافد لا 
مرد له ؟ 

قلما وصل بعيرها الى الخيمة المعدة لها اناخوه وآنزلوها وأمة الله معها 
ثم دخلتا الخيمة فرأت سمية صندوثها وفراشها وكل معداتها هناك فحلست 
على بساط كانوا قد فرشوه لها ء وجلست امة الله النى جانيها تحادثها 
وتلاطفها » وسمية تنظر الى خارج الخيمة تتشاغل بما تراه من حركات 
الجند والعبيد والخيل والجمال وهي مستغرقة في الهموم ٠وكان‏ أشد 
ما شغل ذهنها ان رآت كلبا بنهش خرقة سوداء وبلاعبها بين بديه فيقذخها 
ثم يعدو في اثرها عدوه الى فريسة » وتلك عادة الكلاب اذا لم تكسن 
جائعة ثم اتفق ان قدف الكلب تلك الخرقة فوقعت بسن نديها ء كما كاد 
بصرها بقع عليها حتى اجفلت وخفق قلبها ومدت يدها اليها ففر الكلب من 
امامها + 

فأمسكت الخرقة بأنملتين ورفعتها وتفرست فيها فاذا هى ملوثئة 
بالدم ٠ه‏ وما لبثت ان قلبتها وصاحت : «وبلاه هذا هو القباء ٠‏ هذا قباء 
أبى قثل حسنا به !»© 


فتناولته آمة الله من بدها وقد عرفته ولكنها راحت تغالط سمبة 
لتخفف عنها فقالت : «كيف عرفت انه قاوه والاقسة تتقابه ؟» 

فقطعت ممية كلامها وقالت : «قد عرفته من هذا الوشى على هذا 
الكم فانى طرزته بدي وأن أعلم الناس برسمه» ٠‏ قالت ذلك وشرقت 
بدموعها ولم تنتظر جوابا من امة الله وأخذت تبكى وتقول : «كتلوه ٠‏ 
لم سبق عندي شك فى قتله» 1 

فقطعت امة كلامها وقالت : «وما علاقة هذا القباء شتله ؟» 

قالت : «ألا تند كرين ان ابي اهداه اليه يوم عزمه على السفر » وألمح 
عليه ان يلبسه للوقاية من البرد ؟ ويل له من مشهد يوم عظيم ٠‏ لقد 
ألبسه القباء وأوعز الى احد من صنائعه ان يقتله وكأنه اتخذ القاء 
دليلا عليه فأصابوا غرضهم منه » وهذه هى بقة القاء وعلها الدم ٠‏ فهل 
من بعد هذا شك في انهم كلوه ؟. وما العمل ؟ كيف أسلم نفسي الى 
فوم قللوا حبيبى ؟) ٠‏ قالت ذلك وغصت برلقها ٠‏ 

فمالت امة الله : «سلمى امرك الى الله ولا نيأسي مان رحمته ٠‏ 
واعلمي ان ما يقدره الله واقم ٠‏ فاصبري والله مع الصابرين» ٠‏ 

فلم تر سمية غير الصبر فصبرت نفسها ٠‏ والمرء قبل وقوع المصيبة 
تتوهم انها اذا وقعت يستحيل عليه احتمالها » وقد يتوهم ذلك اهأ اهله 
وذووه ع ولكنه متى وقعت لا يعدم سبيلا لاحتمالها والصير عليها وأمثال 
هذه الحوادث كثيرة نراها كل يوم ٠‏ فلا غرو اذا صبرت سمية بعد ما 
تحققته من مقتل حبيبها ٠‏ 

وفى أصيل ذلك اليوم نودي الحند : «الخيل الخيل» فركبوا بعد ان 
قوضوا الخيام » وساروا والفرسان في مقدمتهم وأصحاب الرايات بينهم 
وفيهم رؤساء القبائل يحيطون بطارق بن عمر » وكلهى بلباس اهل البادية 
الا هو فائه لبس درعا فارسية كان قد جاء بها من العراق ٠‏ 


اما سيصسة قمحسلو ها على هودج ومعها خادمتها » وكان يقود الحمل 
عبد » ويسوقه عبد : والى كل من الجانبين حارس على هجين ٠‏ وكاذ 
طارق تردد الى الهودج تعهده ويسآل اهله هل يحتاجون الى شيء » ثم 
يركض فرسه الى اطراف الجند نتفقده ويدير شتوونه ٠‏ 
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فلنترك سمية فى هودجها تفكر في مصيرها ولترجع الى المدينة للبحث 
عن عبد الله خادم حسن فقد تركناه راجعا من بيت سكينة بعد ان أوصل 
سمية إليه ٠‏ ثم اخبرت أمة الله سمية انه جاء الى المنزل للسئوال عنها فلم 
بجدها فرجم على أعقابه ٠‏ 

وكان عبد الله لما رجع من ببت سكينة قد اسرع للاقاة سيده خارج 
باب المدينة » وهو قلق لما سمعه من حديث سمية مع حسئ في نلك الليلةء 
وتصور ما بحدق بسيده من الاخطار فسار وهو يفكر فى الآمر »؛ ونسي 
نفسه فآخطأ الطريق وخرج من غير الباب الذي خرج منه حسن 4 ثم سار 
من طريق اخر نودئ الى جهة اخرى ٠‏ وكثيرا ما : تفق ذلك فى مثل هده 
الحال فيتجه الرجل شرقا وهو يرى انه يسير غربا » وبعد ان سار ساعة 
وهو لا يرى راكبا ولا يسمع صوتا وقد اشتد الظلام » وقف ونظر الى 
ما حوله فاذ! هو سن النخيل لا بين الطريق ولا يدري ابن هو : ولكنه 
لي يكن له علم بطريقة الاستدلال بالكواكب » فحول سيره الى جهة 
اخرى » ولكنه لم ,يصل الى المكان المقصود » على انه كان كلما بعد عن 
المدنة استدل عليها سعض ما بدو فيها من الانوار فيرجع الى جوارها ٠‏ 
وحدثته نفسه بدخواها ولكنه خاف ان يكون سيده فى اتنظاره ببعض 
ضواحيها : ثم بدا له أن سيده ر ردما كان قد عاد الى ست سمية لسبب 
مأ 6 كر جع الى المدينة وجاء منزل عرفجة فلم بجد سمية هناك كما تقدم : 
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فعاد الى خارج المدينة وقضى ليلته فى هذا الاضطراب + 

وقبل الفجر سمع جعجعة جمل تألم فولى وجهه شطر جهة الصوت : 
وقد خيل اليه ائه جمل سيده » فاستأنس به » وأخذ ينادى الجمل بما تعود 
أن نناذيه به من الاسساء والاصوات فازداد الحمل جعجعة ولكنه بتى فى 
مكانه حتى بلغه عبد الله فعرف انه جمل سيده حقا غير انه لا يستطيع 
النهوض كأنه معقور » فغاص عبد الله فى الماء حتى دنا منه فأدار الحمل 
رأسه اليه كأنه بحييه ويستنحده ٠‏ ْ 

ولا تحقق انه معقور » ولم ,بجد حسنا عنده ؛ اضطرب وشغل باله : 
فآسرع الى الرحل فنرعه عنه » ووقف مدة وهو يفكر فيما عسى ان تكون 
قد حدث لحسن ٠‏ واتتتد به الافطراب والقلق ٠‏ ولم دجد فائدة من ان 
آل عنه في ببت عرفجة لانه لم يجده هناك بالامس » وقد خشى اذا 
سأل سمية عنه ان يزيد فى بلبالها ٠ ٠‏ فخطر له أن بقصد الى المكان الذى 
باتا فيه ليله وصولهما الى المدينة مع ليلى الاخيلية » فسار اليه »6 ومر اثناء 
مسار ه بزل عرفجة فتنسم الاخبار » ولا لم ١‏ بر أثرا لحسن واصل السير 
حتى اتى البيت فلم يجد به احدا » فجلس وقد اخذ التمس منه مأخذا 
عظيما » ووضع الرحل بين بديه وجعل يفتشه فوجد اسطوانة مختومة 
وعلها اسم عبد الله بن الزبير فعلم انها الرسالة التى يحملها حسن الى 
مكة ٠‏ فلما رآها ازداد قلقه وقال فى نتفسه لو ان حسنا ترك الجمل 
باختاره لحمل هذا الكتاب معه » لانه انما جاء هذه الديار من اجله ٠‏ 
فترجح لديه انه قتل أو أصيب يمكروه؛ فقضى نهاره لم بذق طعاماء وأخذ 
يندب مولاه تارة : ويعلل نفسه بلقياه تارة اخرى ٠‏ ولم يغادر سوقا ولا 
دربا من دروب المديئة ألا مر به وهو تفرس فى وجوه الناس وننلسم 
الاخار ؛ فلم إبر الا انهماك الناس فى اعداد النحدة للحجاج عملا بما 
حمله البريد اليهم ٠‏ وبات ليلته بااديئة وهو يفكر في الامر » فقر رأبه 


١ ١ 


اخيرا على ان تحمل كتانب خالد الى عبد اللة ؛ بن اازيير فى مكة فيتم المهمة 
التى حاء حسن من اجلها » على ان سحث عنه فى اثناء ذلك ٠‏ 
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عد الله بن الْربير 


كان عبد الله بن الزيير بن العوام من كبار الصحاية ٠‏ وكان مد رفض 
الممابعة لزيد ١‏ بن معاوية كما رفضها الحسين بن على » وخرجا من المدينة 
الى مكة » ودعا كل مئهما الى سعته هو » على أن عبد الله رأى آلا 
يتظاهر بدذلك والحسين في مكة لعلمه انه أولى منه بالبيعة ٠‏ فلا كان 
شخوص الحسين الى الكوفة ومقتله في كربلاء » خلا الجو لابن الزيير 
فابعه التناس واستفحل أمره ء وجعل مكة عاصمته ٠‏ وباعه اهل الححاز 
واليمن » وحاربه بنو أمية ولكنهم لم بلغوا منه وطرا » فلما كانت خلافة 

عبد الملك بن مروان » وكان الحجاج بومئد احد امراء عبد الملك » ولهذا 
ثقة في شجاعته » رغب الحجاج فى فتال عبد الله » وقص على عبد الملك 
رؤٌنا قال انه رأى نفسه فيها وقد اخد ابن الزيير وسلخه » وطلب مسن 
عبد الملك ان ,شخصه لقتاله » فأشخصه فى ثلاثة آلاف من اهل الشام» 
وأعطاه كتاب امان الى ابن الزدير ومن معه ان اطاعوا » وأوصاه بأن 
يرمق بالكعية ٠‏ 

فسار الحجاج سنة ؟/ا هء وحدثت ينه وبين اين الزبير مناوشات 
تم الفوز فيها لاحدهما » فمل الححاج » وأرسل الى عبد الملك يستآذنه 


٠٠١غ‎ 


فى دخول الحرم وحصر أبن الزير » فأذن له وأنحده بخمسة آلاف 
آخرين » فاشتد بدلك ازر الحجاج » وحاصر الكعة ورماها بالمتحشق ٠‏ 
فعظلى ذلك على المسلمين وأئبوه » ولكنه أضر على رأيه ء وطال الحصار 
على اهل مكة حتى قل زادهم وأصابهم جوع شديد ٠‏ وكانت مكة يومد 
قليلة العمارة ليس فيها غير المسجد وفي وسطه الكعبة وبعض الابنية ؛ 
وكانت الكعبة قد تهدمت في حصارها قبل قدوم الحجاج فأعاد ابن الزير 
ناءها على أوسم مما كانت عليه ٠‏ 

ونصب الحجاج المنجنيق على جبل ابي قبيس المشرف على مكة من 

جهة الشمال والشرق ٠‏ 

وكان ابن الزبير م مقيما مع اهله بالمسجد الحرام » ومعه جماعة مسن 
رحاله قد بابعوه حتى الموت وصيروا منه مير الركال . وأ الحجاج 
فكاك خطته ان يستمر فى سيق الحصار على عبد الله » وبعث بسراباه 
دطوفون حول مكة بمنعون الدخول اليها والخروج منها ٠‏ ولما طال آمد 
الحصار, دون ان يستسلم المحاصرون استتجد الحجاج طارقا امير المدينة 
كما تقدم ٠‏ 
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ولنرجم الى حسن وقد حرج من المدنة على حمل اهداه أنأة أبنو 
سليمان » ومعه العيد يلال ٠‏ وبعد مسيرة ايام اشرفا على سكه عند الغروب 
أرى الطلانع الامونة 0 مكة ع ولا آمن اذا امن السير أن متعوناء 
فهل تأذن لى فى الخروج اليهم للاستطلاع م أعود الك 0 

فوافقه حسن على ذلك » وأوصاء بالرجوع النهة عند حاقط اتنظره فه 


ومار لال » وائجه حسن الى ذلك الحائط ء وهو من آثار بناء 
قدي هناك » وترجل وعقل جمله وراء الحائط ثم اتكا بحانيه بحيث لا يراه 
احد من المارة + ولبث مدة وقد طاب له الانكاء لعظي ما قاساه من الجهد 
في اثناء ركوبه الطويل من المدينة الى مكة فأحس براحة + ولكنه ما لبث 
ان رأى الشمس تغرب والظلال تتقلص وبلال لم يرجع ٠‏ فلما آن العشاء 
استبطآه وحسيب تلتآخره الف حساب » ثم وقف وتسلق الحائط وجعل 
نظر الى الافى لعله براه قادما ء 

وفيما هو في ذلك سمع سعال بلال » فالتفت قرآه قادما يعدو عدو 
العزال واللارض رملية لا يسمع وقع الخطى عليها : فلما وصل الله قال: 
ولا سييل لنا الى مكة الليلة لان رجال الححاج مضسقون علها الحصارء 
من كل ناحية حتى لا يدخلها احد ولا بخرج منها احد» ٠‏ 

قال حسن : «وما الحيلة ٠9‏ لا بد من دخو تنا» ء 

قال : «ليس لنا يا مولاي الا ان نصير الى الغد ؛: لأبحث عن سبيل 
الى دخو لنا)» ٠‏ 

فقال : «أنقى وراء هذا الحائط الى الغد ؟» 

قال : «كلا يا مولاي » فقد دبرت وسيلة أظنها تربحك وتسهل عليك 
الدخول © ٠‏ 

قال : (وما هي ؟) 

قال : «أتعرف محمدا بن الحتفية ؟6 

قال حسن : «كيف لا وهو أبن الآمام على » وآخو الحسن والحسين 
من أبهما ؟» 

قال : «أن له حرمة عند الححاج وعند اسن الزبير » فاذا وسطناه دخلا 
مكة على اهعون مسسل» ٠‏ 

قال : «كيف مكون له هذه الحرمة وهو عدو لابن الرَيير ولعبد الملك» 
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لانه .يزاحم الاول على الخلافة في الحجاز » ويزاحم الآخر على الخلافة 
فى الشام ٠‏ ألم تسمع بحديث المختار ؟) 

فقال بلال : «كيف لم اسمم به ؟ 

فقال حسن ولم ينتظر اتمام جوايه : «لقد كان المختار يطالب بالخلافة 
لحمد بن الحنفية » ثم قتله مصعب اخو عبد الله ١‏ بن الزبير المحصور فى 
هذا الحرم الان » وجاء عبد الملك بن مروان فحارب مصعبا وقتله وأخذ 
العراق مئة» * 

قال : «صدقت يا مولاى » ولكن المختار طلب من تلقاء نفسه البيعة 
لابن الحنفية دون أن يكلفه هذا بدلك ولا اراده » وقد لحا المختار الى 
هده الخطة تمهيدا لاسنقلاله بالامر لنفسه » وعلى هذا حمل الكرسى 
المشهور امره عند الناس 6 وزعم انه كرسي الامام على ء كما ادعى ما 
شه التبوة حتى كرهه الناس ونفروا منه» ٠‏ 

فقال حسن «هل رأءت ذلك الكرسى وهل تعرف أصله ؟» 

قال : «ان سر هذا الكرسى عندي » وطلما جلست عليه قبل أن يصبح 
مقدسا كما ادعى المختار)» ٠‏ 

قال : «وكف ذلك با بلال ؟ انك والله لوا سع الاطلاع» ٠‏ 

قال : دان الذي يعيش طويلا يرى. كثيرا ٠‏ ققد اتفق ن لى منذ بضع 
سنين وأنا فى المديئة اني اصطحبت رجلا اسمه الطفيل بن جمدة بسك 
صيرة ) وكانتت جدته أم جعدة اخت على بن ابي طالب ٠‏ وكان إتردد 
الى جار له زبات كنت أتردد اليه احيانا » قأصيب الطفيل يوما بضيق ولم 
سق معه ما ينفقه على نفسه ٠‏ وكان المختار يومئد قد قام لمحاربة قتنللة 
الحسين »4 فأراد الطفيل أن بحتال عليه ليكسب ننه مالا » فاثترى من 
جاره الزيات كرسيا قديما كان مهملا عنده ثم غسله وسقاه الدهن حتى 
لع » وذهب به الى المختار وقال له : اني كنت أكتمك شيئًا وقد بدا لي ان 
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أذكره لك ٠‏ ان ابى جعدة كان يحلس على كرسي عندنا » ويروي أن فيه 
ثرا من على ٠‏ فقال له المختار : سبحان الله لماذا كتمت خبره » ابعث به 
الى » فبعث به اليه وقد غشاه بملاءة » فدقع له اثني عشر الف درهم ٠‏ 
فآأخدها الطفيل وانصرف ٠‏ ثم غشي المختار الكرسي بالديياج وزيئه 
أنواع الزمئة : ودعا الناس الى المسحد حيث أرأهم اناه بعد الصلاة وقال 
لهم : (ان هذا الكرسي من ذخائر امير المؤمنين علي عليه السلام . وهو 
عندنا بمنر له التابوت لبنى اسرائيل) ٠‏ فصدفوه وصار اذا حارب خصومه 

حمل الكرسي معه الى ميدان القنال وقال لمن معه : ( (قاتلوا ولكم الظفر 
والنصر ء هذا الكرسي محله فيكم محل تابوت بلي نى أسراثيل ٠»‏ وفيله 
السكينة والبقية » والملائكة من فوقكي ينزلون مددا لكم) »٠٠‏ 

فقال حسن : «لعلك تعرف ابن الحنفية ؟» 

قال : «نعم يا مولاي : وقد شهدت كثيرا مما يتناقله الناس مسن 
احاديث قوته البدنية ٠‏ واذكر انى رآيته فى حياة ابيه الامام علي ؛ وكنت 
غلاما » وفى يد ابيه درع طويلة فاراد ان ينقص بعض حلقاتها فدفعها الى 

محمد وأمره أن نقص منها كذا حلقة » فقبض محمد باحدى بديه على 
د لها وبالاخرى على فضلها » ثم حِذبها فقطعها من الموضع الدى حدده 
ابوه ٠‏ وهو يعرفني ايضا» ٠‏ 

فقال حسن : «وماذا ترى ان نصنع الان ؟25 

قال : دان ابن الحنفية مقيم الان بالشعب في جوار مكه : فاذا شنت 
نزلنا عنده الليلة ثم نرى هما يكون في العد» ء٠‏ 

فقال : «وهل تعرف الطريق اليه ؟» 

قال : «عرفته فى اثناء غيابي عنك الآن » وقد اوصاني بك مولاي 
ابو سليمان خيرا اراك اهلا له ٠٠‏ فآنا خادمك حتى تبلغ مامنك» ٠‏ 

فقال حسن : «بورك فيك» ٠‏ وأخذ يهيىء رحله للركوب وب لال 


١ ١م‎ 


يساعده ويقول : «اني ارى مكة فى ضيق شديد ء وأخاف على أبن الزبير 
من عافبة هذا الصير » فان الامويين غالبون اخر الامر على ما ارى» ٠‏ 

فتذكر حسن ما هو قادم لاجله وخاف الفشل : ولكنه صير رشما 
بدخل مكة فى العد ٠‏ 

سار حسن وبلال حتى اتيا ارضا صخرية مشيا بين شقوقها . ثم 
صعدا تلالاً اترفا منها بعد قليل على شعب بعيد اوقدت به نار لهداية 
الضيوف كما هي العادة عند العرب ٠‏ وهم حسن بن يسآل بلالا فاذا 
بهذا يقول له : «انئا على مقربة من الشعب . وعما قليل تبدو لنا الخياء 
ونسمع صهيل الخيل » فهل تربد ال ننزل فى دار الاضياف رأسا ام تقصد 
خبية محمد نستأذنه ونخاطبه فى امر دخولنا مكة ؟» 

قال : «اخشى ان يكون فى ذهابنا الان الى خيمته ما يزعجه » فلنترك 
ذلك أى صباح عد» + 

قال : «اذن نذهي الى دار الغسافة فانهم لا يسألون القادم اليها عن 
سس قدومه » ومتى اصبحنا نرى ما يكؤن ٠‏ وربما خرجت انا الليلة 
لأدير الامر» ٠‏ 

فأثنى حسن على غيرته ٠‏ وبعد قليل لاحت لهما خيام عديدة منصوبة 
على غير نظام يتوسطها فسطاط كبير عرفأ من اتساعه ووقوف بعض الخدم 
دابه انه فسطاط محمد بن الحنفية » فوقف بلال برهة وهو بتفرس فى 
الخيام حتى نبين خيام الاضياف وعرفها من اتفرادها عن سواها وقربها من 
النار ه فسارا حتى اقتربا منها فسمعا لغطا وكلاما ٠‏ ثم ترجل حسن »؛ 
وسبقه بلال الى اقرفٍ الخيام فلقيه رجل رحب به وسأله عما .بريد » وطلب 
اليه ان بنتسي » فا تمس وقال : «انتا أضياف غرباء» ٠‏ فآنزلهما على 
الرحب والسعة » وأفرد لهما خيمة ليس فيها احد ٠‏ فدخل حسن » وأعطى 
بلال الجمل لاحد الخدم ليأخذه الى المعالف » شم عاد الى حسن فوجد 
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عنده طعاما أعده القوم » فاكلا » ثم خرج بلال ؛ على ان يعود بعد قليلء 
وتوسد حسن على فراش من جلد فرشوه له » وكان التعب قد اخذ منه 
دتحوالت الى احلام مز عجحة رأى فيها أنه دخل مكةه وقد دخلها الححاج 
وقبض عليه وحبسه وقيده » فشق ذلك عليه وانزعج » ثم أفاق من نومه 
مذعورا فشكر الله لان ذلك كان حلما ولكنه نشاعم وغلب عليه الارق 
فجعل تتقلب والتوم لا بآتيه ٠‏ فآراد رئوية بلال لعله يقص عليه ما يتسلى 
به رشا يطلع النهار » وخرج للبحث عنه عند ياب الخيمة حيث ظن أنه 
نام هناك ء وناداه قلما لم يجب ظنه مستغرقا في النوم » ثم ما لبت ان 
تبين اله لم بعد بعد » وتفرس في النجوم فعلم انه في المزيع الاخير من 
اللبل » فقلق على بلال » ثم التهف برداله اتقاء لليرد » وخرج ليبحث عنه 
حول الخيام ٠‏ 


# ا 


وفيما هو في ذلك سمع جعجعة جمل قادم نحو الخيام فالتفت فاذا 
هناك جملان على احدهما ما بششبه الهودج ويموده رجل ماش لم ,يستطم 
سيد وجهه لاشتداد الظلام » فتبادر الى ذهنه ان رجلا وامرأته وادمه 
تادمون للمبيت هناك الى الصباح ٠‏ ولكنه استغرب مسيرهم في اواخر 
اللبل بجوار مكة وهي في حصار شديد ٠‏ فعاد الى خيمته وفي تفسه ان 
يستطلع حقيقة حقرقة القادمين » فجعل ينظر من شقوق في الخيمة تطل علسى 
الطرق » فرأى أن الحملين قد أنيخا ونزل راكب أحدهيا وهو رجحل قصير 
القامة ) ملثم بعمامته وقد التف بعماءته ٠‏ ثم رأى الرجل الذي كان 
ماشيا يقود الجمل فاذا هو عبد كبير الجثة سريع الحركة » تسلم جمل 
الراكب الاول وعقله بجائب الجمل الآخر وهو يقول : «أترئ يا مولاي 
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ان ابقى هنا مع الجملين ‏ ام اسير فى خدمتك 5 

فرد عليه الرجل بصوت منخفض قائلا : «امكث انت هنا واحتفظ بما 
على الحمل فائه آعز شىء عندي كما لا دخفى عليك» ٠‏ 

قال : «هل اسير فى خدمتك الى خيمة الاضساف ؟» 

قال : «لستٍ ذاهيا الى هناك » فامكث انت هتنأ رشما اعود النك» 75 
قال ذلك ومشى ٠‏ 

وكان حسن يتوقع ان يرى زوجة الرجل الاول تنزل من الهودج : 
ولكنه رآه مازال مجللا بغطائه ؛ ثم رأى العبد عاد الى الجمل الذي 
بحمل الهودج وجلس بجانبه مستندا الى بطن الجمل ء وما لبث ان نام 
نوما عميقا وعلا شخيره ٠‏ فاستعرب حسن ما رآه » وكان قد تع من 
الوقوف ؛ فعاد الى فراشه وفكره مضطرب ء وبعد أن حلس قليلا عاد الى 
باب الخيمة للبحث عن بلال وقد ازداد قلقه لغيابه » فآطل برآسه من الباب 
وتلفت يمنة ويسرة فلم يجد احدا » وحال الظلام بينه وبين الاثشذيساح 
البنسدة فعاد الى فراشه وقد احدقت الهواجس به » محدثنه نفسه بأن 
يخرج الى ذلك العيد ويسآله عن سر الهودج » ولكنه أحجم وقال في 
نفسه : «لو كان دلال هنا لكلفته هذه المهمة» ٠‏ 

وفيما هو فى ذلك سمع وقم أقدام خارج الخيمة تقترب: من بابها ؛ 
فأدرك ان ملالا قادم 6 ولم شأ أن ناديه لثلا بنشه العسد الآخر النائم 
بجاب الجمل ٠'فوقف‏ ومشى الى الباب » فرأى بلالا يهم بالاتكاء : ورآه 
لال فوقف وقال : دما الدى الك فى آخر اللبل با مولاى 0 

قال وهو شير اليه ان بخمفض صوته : «لقد استيقظت من زمن ؛ 
فقلقت لغيايك » ثم رأيت بعض الناس حطوا رحالهم وراء خيمتنا » وظهر 
لى من أمرهم ما اقلقني» ٠‏ 

فقال بلال : ودما الذي تبغيه منى فأفعله » اني رهن اشارتكج ٠‏ 
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قال : «هل مررت من وراء هذه الخيمة ؟» 

قال : «كلا وانما حت من هتام ٠‏ 

قال : «تعال اذن» ء وأآمسكه مده فأدخله الضمة وأر أه الجملين 
والعيد النائم متحت الهودج ؛ وقص عليه ما كان من امرهم الى انْ قال : 
«فهل تستطيع مخاطية هذا العبد لتعرف منه الغرض من قدومهم ؟» 

قال : «ذلك شيء سير» ٠‏ ثم خرج من باب الخيمة ودار حتى دنا من 
الجملين وحدسن ينظر اليه من شق الخيمة فرآه يقثرب من العيد رويدا 
روبدا حتى دنا منه وتفرس في وجهه والعبد نام ثم انكفاً راجعا مسرعأ 
حتى دخل الخيمه » فبادره حسن ساثلا : «لماذا لم تخاطبه» ٠‏ 

قال : «لانى اعرفه وأعرف حكاتته» ٠‏ 

قال : «وكيف ذلك ؟م 

قال : «اجلس لأقص عليك ما بغنيك عن كثرة البحث ٠‏ لقد نمت اول 
الليل بباب هذه الخيمة ولكننى ما لبثت ان استيقظت وأخذت أفكر فى 
حيلة نستطيم بها مقايلة محمد غدا حتى لا يطول مكثنا + وخفت ان 
دكون علينا بأس اذا عرفوا مدخلنا ومخرجنا وغرضنا فرأبت ان أذالسل 
العقضات وآنت نا نم » فنهضت وسرت الى رجل من المقريين الى الامير 
كنت قد عرفته ايام كنا بالمدينة ولي عليه دالة ٠‏ فلقيت الرجل فى خيمة له 
يقرب خيمة ابن الحنفية ويينهما طريق مفتوح » يدخل عليه صاحبي منه 
من باب خاص دون سائر الناس ‏ فلما اتيته رحب بي وآكرمني وسألني 
عن امرى » فقلت له اننا جنا نلتمس من الامير وسيلة ندخل بها مكة ٠‏ 
فوعد نى خيرا ” نم أجلسنى وجعل بسآلني عن حوادث مرت ننا قديما وأمور 

همه الاطلاع عليعاء وكلما هممت بالتهوضى اقعدني حتى طال بي الجلوسن : 
وبينما انا أهم بالنهوض سسعنا وقم أقدام خارج الخيمة على غير اتنظار 
قُأقعد ني صاحبي وخرج وهو يقول : (من الرجل ؟) ٠‏ وسمعت من بحببه 


١١ ؟‎ 


قائلا : (انا عرفجة) ٠‏ ولما كنت أعرف رجلا اسمه عرفحة كان تتردد على 
عامل المدينة وكثيرا ما رأنته في دار الامارة خرجت لأحقق امره فرأبت 
الرجل ملثما ولكننى عرفت انه هو صاحى هذا من صوته وتامته»م ٠‏ 

وهنا تذكر حسن أن الصوت الذي سمعه لما أناخ الرجل الجملين 
شيه صوت عرفحة » فبعت واستغرب محيئه فى هذا الليل » وتبادر الى 
ذهنه أنه ريما علم قدومه قحاء للوثاءة نه لدى أن الحنفة © ولكنه 
استبعد ذلك لعلمه انه ليس على وجه البسيطة رجل عرف بخروجه مسن 
المدينة غير سليمان وآبيه وخادمه بلال * ثم على فرض أن عرفجة عرف 
بمسيره الى مكة فكيف يعرف انه فى هذا الشعب ٠‏ ولكن اذا كان هو 
عرفجة فمن عسى ان تكون التي جاءت معه في الهودج ؟ انه غير متزوج 
وليس عنده من النساء الا ابنته سمية » فهل هي التي في الهودج ؟ وخفق 
قلبه وتصاعد الدم الى وجهه ٠‏ كل ذلك وبلال واقف ببن يديه بنتظطسر 
اشارته لاتمام حدثه ٠‏ 

فقال حسن : «وهل عرفت الغرض من قدوم هذا الرجل فى هذا 
اللئل ؟ » 

قال : «كلا با مولاي لاني رأيته يبحدث صاحبي همسا فرأيت ان 
أنصرف لاخلي لهما المكان ٠‏ ولا استأذنت صاحبى ناداني الله وقال ؛ 
(موعدنا غدا ان شاء الله) ء ء فعلمت أنه لا بزال على وعده فاثيت وآثرت 
النوم يباب الخيمة الى الصباح» ٠‏ 

فقال حسن : «وما الذي عرفته من امر العبد النائم بجانبٍ الجمل؟) 

قال : «عرفت انه قنبر خادم عرفجة » وهو عبد سمج الخلق فظ الطبع 
تعرقه كل اهل المديئة» ٠‏ 

قال حسن : «وما ظنك يمن ة فى الهودج 5 

قال : ولا أظنه هودجا وائما هو محفة ٠‏ ولا سعد أن بكون فيها 


١١ 


بعض النساء أو ربما كانت فيه ابنته سمية لانه ليس له سواهاح ٠‏ 

فلما سمع حسن اسم حبيبته تجددت أشجانه » وتذكر أن بلالا لا 
بعلم شيثًا من امره مع سمية » فضاقت نفسه عن كتمان سره ولكنه تجلد 
وقال : «أتظنه بحمل ابنته معه الى هنا فى مثل هذه الظروف ؟6 

قال : دلا اخاله يفعل ذلك : وهب انه حملها قلا أظنه مقيها محبوسة 
لذ نسمع لها صوتا ء ولاسيما ان المحفة ضيقة لا تكفى لكى تنام فيها» ٠‏ 

فاطمآن قلب حسن على سمية ولكنه بقي مشغول الخاطر بآمر المحفةء 
وهم بآن يعود الى سؤال بلال في شأنها » فاذا بهذا يبتدره فائلا : «ليس 
فى المحفة فتاة ولا امرأة » فقد تذكرت الان ان لهذا الرجل محفة قد 
احتفظ بها في منزله لا يطلع احدا على ما فيها » وأهل المدينة مشتاقون 
لمعرفة سرها ٠‏ قلعلها هى هذه» ٠‏ 

فازداد حسن ثشوقا الى معرفة سر المحفة » ولكن القلق عاوده مسن 
جهة ما حمل عرفجة على القدوم في هذا الليل » فقال لبلال : «متى نذهب 
الى ابن على ؟» 

قال : «عند طلوع الشمس» ٠‏ 

فعاد حسن الى فراشه » واضطجع بلال بباب الخيمة + وقضيا ما بقى 

من الليل بين نوم وتقلب وهواجس » ولا طلع النهار نهضا وخرجا فما كاد 
حسن يلتفت الى موضع الجملين وراء خيمته حتى بغت اذ لم بحد لهما 
ائرا » وظن أن عرفحة قد سأفر ٠‏ 

وواصلا سيرهما يبن الخيام » وهي على مرتفع من الارض متشعب؛ 
به للخيل والجمال مسارح وقد خرج الخدم ليقدموا لها علنها ٠‏ كلمأ بلعا 
خيمة محمد 6 وكانت رحمة عالية قائمة على عمد عديدة + رأنا بابها مسدلا 
فعلسا ان محمدا في شاغل » فتحولا الى خيمة صاحب بلال وهى ملتصقة 
بها » فلما دخلا عليه رحب بهما وأدخلهما وهو يشير اليهما آلا يتكلما ٠‏ 


١١: 


فدخل حسن ونظر من كوة في الخيمة تطل على خيمة الامير فرأى محمدا 
جالسا وبين يديه رجل قصير القامة عرف انه عرفجة » فقال فى تفسه هذه 
فرصة لا ينبغي ان تضيعها ويجب ان نطلع على سر هذه المقابلة ٠‏ وتفرس 
حسن في محمد فاذا هو كبير الوجه وقد بانت فيه ملامح الشيخوخة وهو 
لا يزال كهلا » ولكنه كان بخضب لحيته بالحناء والكتم خلا يظهر فيها 
الشيب على ان دلامل القوة لا تزال ظاهرة فى كفيه ووجهه وعنئيه ٠‏ 

وخاف حسن ان يكون فى تطلعه هكذا ما يؤاخذ به صااحى بلال : 
فأراد ان يعتذر فتظاهر بالرغبة في الخروج فقال له الرجل : «تفضل با 
مولآاي واجلس فاني احب الاطلاع على غرض هدا الرجل من هذه المع بلة 
السرية التى يزعم انها ذات بال » ولقد ساءني بخسوتته حتى صرت لا 
أبالى كتمان سره» + 

فنزل هدا القول بردا وسلاما على قلب حسن ؛ وفرح لتسكنه من نيل 
بعيته ه ولكنه تظاهر بعدم اأثراثه للاطلاع على السر » وجلس بحيث برى 
ولا يثرى فرأى عرفجه جالسا بين بدي ابن الحنفية ويخاطبه متهيبا ) 
وسمعه ,يقول له : «انت تعلم ايها الامام انك أولى الناس بهذا الامر بعد 
الحسن والحسين سيدى شباب اهل الحنة ٠‏ ان الخلافة بعدهما لك فانت 
وحدك ولى هذا الامر وليس بنو أمية سوى معتدين» ٠‏ 

وظل محمد صامتا لا تكلم » فظنه عرفجة راضيا بما يقول » فاستأ نف 
الكلام قائلا : «وآنت تعلم يا مولاي ان المختار قام بالدعوة لبيعتك : 
ولكنه لم يثبت على عهده فلم يوفقه الله » كما نعلم ان السر الذي كان 
يستعين به على بث الدعوة جدير بأل يقوم به من تندبه لذلك» ٠‏ 

وظل محمد صامتا مطرقا كأنه يفكر فى امر اخر » فى حين مفضسى 
عرفجة في حديثه فقال : «ولا يخفى على مولاي الامام ان بني أمية الان 
في شغل بعبدالله بن الزيير » وآكثر جندهم منهمكون في حصاره » 
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والعراق خال ممن بدعو اهله الى الحق ؛ فاذا نديت احدا وسيرته الى 
العراق ليدعو الى بيعتك كان ذلك من سداد الرأى6»6 ٠‏ 

فرقم محمد رأسه وقال : «انْ الفشل لم يأتنا الا من العراق » قفيه 
قتل ابي وأخى غدرا وخيانة» ٠‏ 

فزحزح عرفجة نفسه على البساط وقال : «ان السيب في ذلك الفشل 
لم ببق منه شيء الان ء واني ارى السبل قد تمهدت والوقت دنا لظهور 
الحئ )© ٠‏ 

فقال محمد : «ومن تراه يليق لهذه المهمة ؟» 

قال : «انك انت الذي ستضع سرك بين يديه وتعهد اليه فى النداء 
نصوت الله » كآمر اخشاره البكم ٠‏ 

قال : «وبمن تشير ؟» 

فسكت عرفجة وأطرق » وكأنه يخشى أن بصرح نترشيح نفسه لهده 
المهمة لتلا بساء الظن به ثم قال : «ان هذا الاتتداب لا يكون الا بالهاء 
من الله ء فاختر من يلهمك الله اختياره» ٠‏ 

قال : «واذا لم يلهمني الله ؟» 

فارتبك عرفحة فى امره وتهيب التصريح له بغرضه ٠‏ وكان غرضه 
اللاول من هذا الامر كسس الال فباع بنته للحجاج وجاء لنصرة عدوه ٠‏ 

وكان محمد بن الحنفية يومئد على الحياد وقد طلب الححاج منه ان 
ببابع لعبد لسد الملك ع وطلب منه ابن الزيير ان سابع له » فأبى البيعتين ولبث 
في اتنظار ما يكون من امر مكة وحصارهاء وذلك لانه كان عافلا لا 
بجهل عجزه عن القيام بدعوة جديدة الى بيعته هو بعد ذلك الفشل ٠‏ على 
انه ظل يساير عرفحة وهو لا ينوي ترك الحياد ٠‏ 

اما عرفجة فلم ير بدا من الاجابة فقال : «اذا لم تلهم اختيار احد 
لهذه المهمة فاختر صاحب الكرسى» ٠‏ 


١15 


فقال محمد : «وآأي كرسى ؟» 

فنهض عرفحة وتحؤل الى باب الخيمة ونادى قنبر عبده » ثم رجعء 
وبعد هنيهة دخل قتبر وعلى كتفه المحفة وعليها ستار ؛ فوضعها بن بدي 
محمد وخرج ٠‏ فقال محمد لعرفجة : «ما هذا ؟» 

قال : «هذا تابوت العهد !» ٠‏ ثى اخرج مفتاحا ورفع الستار عن 
المحفة وجعل يعالجها بالمفتاح حتى فتحت فرفع سقفها وحسن ين سر 
ويتطاول بعنقه وهو يعحب من غدر عرفجة وخبثه ٠‏ ثم ما لبت ال رآه مد 
بده الى داخل المحفة وأخرج شيئا مغشي بالديباج فرفع الديباج عنه قاذا 
هو كرسي خثبه يلمع كالمراة ٠‏ 

وتقدم عرفجة بالكرسي حنى وضعه بين بدي محمد وهو يقول : 
«أليس هذا كرسى الامام على الذي اتنصر به المختار ؟6 

فارتسم محمد محمد وقال : «ولكنه فشل تعدند)» ٠‏ 

قال : «لقد فشل لانه لم بخلص النية في سعيه» ٠‏ 

فقال محمد : «وهل تخلص انت النية اذا نديناك لهذه المهسة ؟» 

قال وقد بان السرور فى وجهه : دكيف لا ء وهذه بغيتي وأكون قد 
تصرت الحق وآاهله ؟6 1 1 


د 2# 


عح حسن لقبول محمد هذا الامر ولكنه ما لبث ان سمعه يقول 
لعرفحة : «ولكن دعوة اهل العراق تحتا- نحتاج الى المال » لان بني أمبه انما 
غلبوا أخوى بالمال » وسيغلبون اللائذ 2000 بالمال ايضا ء فان ديارهم 

غنية وعندهم امال كشير تفقو نه فى انتياع الاحزاب والاتباع ٠‏ قاذا كلت 
صاحي مال فانى ارجو لك التحجاح» : 

فلما سمم عرفجة كلام محمد سقط في يده » وخاب ما امله » ولم 


١١ 


يدر بماذا يجيب ٠‏ ولكن محمدا لي ينتظر جوابه فقال له : «ان هذا 
الكرسي الذي تزعم انه كرصي ابي ليس سوى كرسي قديم لاأحد 
الزيائين + وقد زعمت انى ندبت المختار ليدعو الى يعتى وهذا وهم 
باطل لآن ذلك الثقفي انما ندب نفسه لتلك المهمة ليشبع بطنه ٠‏ فاذا كنت 
انت جاءئعا قالتمس بابا آخر غير هذا !» ٠‏ قال ذلك وقد ظهر الغضب 
والجد في وجهه ٠‏ 

فارتبك عرفجة وتحقق ضياع مله بعد ان قضى بضعة أعوام في 
تنسق ذلك الكرسى وصقله ؛ و كتمان امره عن اهل المدينة ٠‏ وكان له 
يشك في انه اذا عرض الامر على محمد بن الحنفية وجد منه قبولا : 
وبذلك يبتز منه المال ليشبع مطامعه وشرهه » ويضيف ذلك الماأل الى مأ 
فبضه ويقبضه مهرا لابنته من الحجاج ٠‏ 

وكان عرفجة من اصحاب الاحساس الاصم والعواطف المائتة . لا 
بحجم عن عمل مهما يكن خطيرا » اذا وجد فيه ما ,يشيع تهمه الى المال 
فلما تبين العضب في عيني محمد » عمد الى الخديعة قوقف بين يديه وهو 
بظهر الاستغراب وقال : «لقد عجلت يا مولاى بالحكم على » وأنا انما 
ادعوك الى امر عائدته لك ولاهل بيتك ء ولا ألتمس على ذلك احرا ولا 
شكورا ٠»‏ 

فقطع محمد كلامه وهو ينظر اليه شزرا وقال : «أتظن امرك بخفى 
علي ؟ء لقد قرأت المكر والخديعة فى عينيك ٠‏ ولولا حرمة الحوار 
لألحقتك بالمختار وألحقت بك بني ثقيف !» ٠‏ ثم نادى : «سعيد» ٠‏ 

فنهض صاحب بلال وهو نكاد يطير من الفرح » وأسرع حتى دخل 
على محمد » وحسن وبلال ينظران وقد غلب عليهما السرور ٠‏ 

قلما وقف سعيد بين بدي محمد قال له : «الق هذا الكرسى فى 
النار » وأخرج هذا الثقفي من خيمتي » وليقم حيثما يشاء واذا ر عل 


١ م‎ 


عزودوه بما يحتاج اليه» + 

فلما سمع عرفجه ذلك خرج من تلقاء نفسه وهو ظهر الاسف » وثبعه 
سعيد حتى خرج من الفسطاط » فوجده ببحث عن عبده قثير فلما لم بجده 
التفت اليه وقال : «اني راحل الى بلدي وقد اسفت لان الامام محمدا لم 
يفهم مرادي» ٠‏ فال ذلك متلطفا خوفا على حياته ٠‏ فعجب معيد للفرق 
العظيم دين هدا التزلف وبين مقابلته الخشنة ساعة وصوله بالامس ‏ 
وذلك شآن اهل الكمرناء يستبدون بالضعفاء من الناس ٠‏ فاذا لقوا قوءا 
استولى عليهم الذل وصغرت تفوسهم ٠‏ لان ما كان يبدو من كبربائهم 
واستبدادهم لى يكن عن نفس كبيرة وانما هو ضعف رأي وصغر نفس ٠‏ 

وكانما رق قلب سعيد لتزلف عرفجة » فعرض عليه النزول في دار 
الاضياف فاعتدر درغته في الرجوع » وكان قشر قد عاد فناداه وأمره 
باعداد العدة للرحيل » ثم ركب عرفجة جملا وقنبر الحمل الآخر وخرحا 
من الشعب بلتمسان معسكر الحجاج ٠‏ فلما بعدا عن الخيام اخسذ 
عرفجه يتوعد محمدا بالسوء عند الحجاج ويذكره بكل قبيح من الشة 
والسباب لستر ما بذا لعمده من قشله ٠‏ 

اما سعيد فانه عاد الى فسطاط محمد وتناول الكرسى وألتقاه فى النار 
وعاد الى حسن وبلال فى “خيمته فأخبرهما دخ روج عرفجة من الخيام ‏ 
وهنا عاد حسن الى التفكير في دخول مكة قسال سعيدا في ذلك فأجاب 
قوله : «سآلت مو لاي الامام فى هذا الشأن خأمر بذهابي معكما لاني 
نعودت الذهان الى مكة خلال الحصار وأكثر الطلا مم دعر فو ننى» 7 قال 
ذلك ودخل على محمد يستأذنه فى الذهان معهما فأذن له ٠‏ 

وعد سعيد اليهما بالاذن فخرجا الى دار الاضياف ليتأهيا للسفر : 
وبعد قليل حاءهما سعيد على حواد » فر كبوا وساروا بلتمسون مكة من 
طريق بعرفه » والقمس قد نيدت السماء ٠»‏ 


هد جاو د 


١ 15 


وفيما هم يسيرون وحسن يفكر في مهمته وكيف يدخل على عبد الله 
ابن الزبير وليس معه كتاب خالد » رأوا غبارا نتصاعد فى الافق من جهة 
طريق المدينة » ثم انقشع الغبار عن أعلام تخفق وخيول تركض وحمال 
تجعجم » قلما اقترب الركب تفرس حسن في الاعلام والناس » فأدرك انهم 
من أنصار بنى أمية وأنهى قادمون من المدينة لنجدة الحجاج ٠‏ 

ولكنه استغرب وصواهى في ذلك اليوم مع انه آقلع قبلهم » والسيارة 
كلما زاد عددهى ثقلت خطواتهم » فظن نفسه مخطنا فى حكمه عليهم فأعاد 
النظر الى الرادات والملابس فتحقق انها لاهل المدينة والقبائز القاطنة 
بجوارها » وعلم من عظم السرعة التى مشت بها تلك الحملة ما يدل على 
اضطرار الحجاج اليها ٠‏ فترجل حسن ورفيقاه والتجأوا الى مكان يرون 
الركب منه ولا يراهي احد : وجعل تتفرس فى وجوه الناس ٠‏ 

ومر الفرسان وحملة الرايات اولا » ثم تبعهم المشاة » فاحمال الزاد 
والمونة ٠‏ 

وأخيرا رآى هودجا يقوده عبد ويسوقه عبد والى كل من جانبيه 
فارس 15 ولمع بر فى تلك الحملة هودحا غبره وكان من عادة العرب فى 
الجاهلية وآوائل الاسلام ان بحملوا معهم النساء والاولاد حين يخرجون 
الى القتال ٠‏ فاستغرب حسن امر هذا الهودج وتبين من الاحتفاء بأمره 
انه لبعض الامراء ٠‏ وما درى انه بقل حبيبته التى سلبت لبه واتهم يحملونها 
الى سواه ٠‏ ولو درى ذلك لطارت تفسه شماعا اليها ء ولو صح ما قاله 
الشعراء من تواصل القلوب عن بعد لاضطرب حسن وخفق قلبه ودله على 
سا كنة الهودج ٠‏ 

وظلوا وقوفا يراقبون مسير تلك الحملة حتى رأوها اتحهت الى جبل 
ابي قبيس » فتحققوا انها نجدة المدينة الى الحجاج » اعلمهى بأن الحجاج 
مخبى هناك ٠‏ 


ا 2 


رمى الكصة المتحشيق 


سار حسن وصاحياه حتى اقبلوا على مكة فرأوا الطلائع من الفرسان 
والهجانة تحول حولها ء وحاء اليهم بعضهم ؛ قتقدم سعيد لاستقبالمم 
وأخبرهم آنهم ذاهيون في ثأن بخص ابن الحنفية » فأذنوا لهم في 
الدخول ٠‏ 

ونظر حسن الى جبل ابى قبيس فرأى قيه خياما وحولها الناس وقد 
صغرت أشباحهم لبعد المسافة ٠‏ وبعد قليل وصلوا الى تل فيه بض 
المدافن مال سعيد : اننا فى الحجون» ٠‏ فوقف حسن على مرتفع ونظر 
الى مكة فأشرف على المسجد الحرام والكعبة فى وسطه ٠‏ وكان قد زار 
مكة من قبل ورأى الكعبة لكنه رآها الموم اكر مما عهدها » ورأى على 
سطحها اشساء غرمة كالفرش والاثاث » فوقف هنيهة نمكر فى الامر : 
ثم قال لسعيد : «اني ارى الكعبة على غير ما أعهدها فيه » وكأنهيا 
انسعت © وكأن عليها فرشا وآثانا » وكان على ارض السجد خياه إءء 
ألست ترى ذلك ؟» 

قال سعد : (القد صدق ظلنك » فاالكمية الان أكبر مما تعهدها لانه 
احترقت في الحصار الماضي على عهد يزيد بن معاوية ؛ فأعاد ابن الزبير 
ناءها ووسعها الى ما كانت عليه في الزمن الاول قبل ان تبنيها قريش» 
وأما ما تراه على سطحها قهو ألواح من الساج وضعها عبد الله هناك 
ووضع فوقها الفرش والقطائف وقاية لها من حجارة التجنيق » لان الحجاح 

نصب المنجنيق على جبل ابى قبيس وجعل يرمى الكعبة بالحجارة تكاية 
ابن الزبيي» ٠‏ 


١5 


فقطع حسن كلامه وقال : «أعوذ بالله ! أيرمون بيت الله بالححارة؟» 

فقال : «هذا عمل الحجاج فانه رجل ظالم لا ييالى شيئا فى سبيل 
مقاصده » فقد رأناه يرمى الكعية بالمنحنيق والناس يطوفون حولها ٠‏ 
واتفق فى الحجة الماضية ان عبد الله بن عمر حج ٠‏ وكان مولاي الاماء 
محمد فى جملة الححاج ؛ فكنا نطوف والحجارة تتساقط عليئا » فبعت 
ابن عبر الى الحجاج يقول له : (اتق الله واكفف هذه الحجارة عن الناس 
فانك في شهر حرام وبلد حرام » وقد قدمت وفود الله من أقطار الارض 
للؤدوا فرشة الله و زدادوا خيرا » وأن المنجنيق قد منعهم من الطواف 
والسعى) ٠‏ فلما فرغوا من طلوف الؤزيارة نادى منادي الحجاج : 
(انصرفوا الى بلادكم فانا نعود الى رمى الحجارة على ابن الزيير الملحد)٠‏ 
وسمعت انه اول ما رمى الكعية بالمتحشق ارعدت السماء وأيرقت وعلا 
صوت الرعد على الحجارة » فأعظى رجاله الامر وأمسكوا أبديهم ٠‏ فآخذ 
الححاج حجارة المنحنيق بيده فوضعها فيه ورمى بها معهم ٠‏ قلما أصيحوا 
جاءت الصواعق فقتلت من اصحابه اثني عشر رجلا فقال الحجاج لرجاله: 
(نا اهل الشام لا تنكروا هذا ٠‏ فانى ابن تهامة وهذه صواعقها ٠‏ وهذا 
النتح قد حضر فابشروا) ٠‏ فلما كان الغد جاءت الصاعقة فأصابت نفرا من 
اصحاب ابن الزبير » فقال الحجاج : (ألا ترون انهم يصابؤن وأتتم على 
الطاعة وهم على خلافها) ٠‏ 

فعجب حسن لدهاء الحجاج وعتوه وساق جمله حتى نزلوا اسواق 
مكة فقال لسعيد : «لقد بلغا مأمننا » فاذا رأيت الرجوع فارجم جزاك 
الله خيرا)م ٠‏ 

ققال : ديل أوصلكها الى المسحد فأطوف طوفة وأعود» ٠‏ 

ولا دنوا من المسجد سمعوا صدمة قوبة فقال سعيد : «هذا صوت 
حجر من حجارة المتجنيق وقع على جدار الكعبة ٠‏ انظر الى حمام الحرم 


١5١ 


كيف بطاير اجفالا من صوت وقوعه» ٠‏ 

وكان حسن قد أحس بالجوع لانهم نخرجوا من الشعب ولم يأكلوا؛ 
فقال لسعمد : «الله آلا اخذتنا الى احد باعة الاطعبة فتأكل شمئاع ٠‏ 
فضحك سعيد وقال : «ان الاطعمة قليلة في مكه والناس فى ضنك شديد 

دن الجوع » ققد ببعت اأدحاحة بعشرة دراهم » والمد من الدرة بعشرين 
درهما » وقد سممععت أل أبن أالْرْ بير اضطر لا أصاب رحاله من المحاعة أن 
بدبح فرسه وبقسم لحها فيهم» ٠‏ قال ذلك وأدنى نه من أذن حسن 
وقال بصوت منخفض : «ولكنني أعلم ان بيوت ابن الزبير مملوءة قسحا 
وشعيرا وذرة وتمرا اختزنها خوف المجاعة » ولولا ذلك للا استطاع الصبر 
على هدا الحصار » والحجاج ورجاله ينتظرون قراغ ما عنده من المؤونة 
ليستسلم » ٠‏ 

فقال حسن : «لا بد من ابتياع شيء نأكاه ولو كان غاليا» ٠‏ وأشار 
الى بلال فانصرف الى السوق وعاد بشيء من خبز الشعير والسويق فاكلوا 
على عحل » وساروا حتى اتوا المسجد الحرام » فدخل حسن وسعيد الى 
المسجد وهما يتظاهران بالرغية في الطواف » ثم سأل حسن عن ابسن 
الزيير فقيل له : «انه تصلى بحانب الكعبة» ٠‏ فسآأل : «وأين ذهب بعد 
الصلاة ؟»6 ٠‏ خقالوا : (زانه يذهب الى سته) ٠‏ ثم دله سعيد على بيت بد 
الزيير وودعه وعاد الى الشعب ٠‏ 

وبعد ان صلى حسن ركعتين وطلب الى الله ان برشده الى الصواب؛ 
جلس فى بعض أطراف المسجد ينتظر فراغ عبد الله من صلاتة » وجعل 
بشكر في امر المهمة التي جاء لاجلها » والوقت ليس وقت خطبة ولا زواجء 
ثي تذكر ما كان من امر سمية واتنظارها رجوعه ليقترنا ٠‏ واتتقل به 
امسر الى ما كان من امر عرفجه في ذلك الصباح » وخيل اليه أن الفشل 
الذى اصابه سيحمله على العودة الى المدينة لانه 5 يستطيم الغياب عتها 


١ 


طويلا وليس عند سمية أحد ؛ ولعله دعم دل بعد ذلك عن رففشله 
نزو محها له ٠‏ 

ولاحظ ان من يدخلون المسجد قليلون » ثم ما لبث ان سمع قرقعة 
وأحس شيئا هوى القرب منه وسمع رفرفة أطيار فانفت فرأى ححرا 
كبيرا اصاب الكعبة وسقط على الارض » » فعلم انه من أحجار المنجنيق 
وقد أجفل حمام الحرم من وقعه فتطاير نم عاد فوقم على جوانبها وعلى 
جدران المسجد + ولم ير الناس بهتمون اتلك الحجارة لاتهم آلف 
سقوطها دينهم ٠‏ 

وتذكر أن عبد الله يصلى بحوار الكعبة فاستغرب تعرضه تفسه 
لحجارة المنجنيق ؛ وخاف ان يكون ذلك الححر قد اصابه ولامسما ان 
وقت صلاته طال ٠‏ فقلق عليه ؛ ونهض فسار في فناء المسجه بلتمس 
لحمبة حتى بر بالسايم وحجر أسماعيل ؛ ودار نحو بثر زمزم فرأى وراء 

من الحهة الاخرى ضعة رحال وقوفا ٠‏ فأقبل عليهم ليسألهم عن 

الا ا ا وا 
الارض بوحجهه » ورأى على ظهره ه حمامتين من حسام المسجد كأنهما 
واقفتان على حائط والرجل لا تتحرك ٠‏ فخيل له انه ميت » واستغرب 
وقوف الناس هناك دون ان بهتموا له ٠‏ فاقترب من اأحدهم وحماه . 
وساآله ما ق؟ة ذلك الساحد , » فاتسم الرحجل وقال : «آله تعرف من هو؟ 
أنه امير الْموّمنين» ٠‏ 

فأدرك حسن انه عبد الله بن الزسر وزاد استعرابا وقال : «وما للحمام 
بقم على ظهره خلا تحرك» ٠‏ 

قال : «انك غريب فيما بدو » فلا تعلم ان مولانا امي المؤمنين اكثر 
الناس صلاة ومسجودا ؛ وكثيرا ما رأننا الي على ظهره في اثناء الصلاة 
'نظتة حائطا لسكونه وطول سحوده» ٠‏ 


١ 


ثثال سن : «انة سحود طودل)» ٠‏ 

وجاء رجحل آخر كان واقفما هناك وقال : دانكم لا تعلمون من تفوى 
امير الموسين الا قليلا ء اما اتا فقد صحبته طويلا فرأيته يقضي لياليه على 
نلاث : لملة نقضسها فائما الى الصياح ء وليلة راكعا » وليلة ساجداء 
اهيك بصومه هائه يصوم الدهر كله الا ثلاثة ايام يفطرها في كل شهر»»٠‏ 

فدهش حسن وقال فى نفسه : «بحدر بمن كان هكذا ان بكتب له 
النصر » ١ ٠‏ 

وفيما هم وقوف سمعوا صوثا كهزيم الرعد ؛ #دركوا أنه صوب 
المنجنيق فتنافروا ووقم الحجر على حائط الكعبة وسقط الى الارض 
بجانب ابن الزبير فتفر الحسام عنه وهو لا يزال ساكنا لا يتحرك . فذهل 
حسن وفال لصاحبه : «آلا تخافون على حياة امير الموّمنين ؟6 

قال : «لقد طالما نبهناه الى ذلك وكثيرا ما وقم له مثل ما تراه وهو 
لآ سالى © ٠‏ 

فقال حسن : «أرجو أن بحرسه الله» ٠‏ 

فقال الرجل : «ان الله حارسه لفرط تقواه وكثرة عبادته » وقد وقم 
هنا فى العام الماضي سيل طبق البيت ومنع الناس من الطواف فطاق امير 
المؤمئين سابحا !» 


5 
فشل أبن الزيم 


تأمل حسن في وجه مخاطبه وهو يتكلم والاهتمام باد في محياه لا 


١6ه‎ 


ددري بماذا يعبر عن منزلة ابن الزيير عنده ولا مقدار حبه له » ورآه 
موجها نفسه اليه كأنما يتوقع ان يسأله عن ابن الزبير ليشرح له ما 
بعلمة من تقواه وشحاعته وصدق دعوته ٠‏ قرأ حسن كل ذلك فى عبنى 
الرجل فادرك انه من أشد أنصار ابن الزيير غيرة عليه » ونين له من 
قافته وهتدامه انه من وجها نهم + وزاد اعتقادا فى وحاهته لا آنسه من 
لطفة ودعته ٠‏ لان الانسان بزداد لطفا ووداعة باردداد منزلتهة رفعة : فاذا 
رآت حفاء وكبرناء من احد الناس وأنت لا تعرفه فاعلم انه دنيء الطبع 
ولا عبرة سا قد يكسوه من اللباس الفاخر : ولا بما فى خزائنه من 
الاموال الطائلة ء ْ 

وبيلسا حسن نفكر فى ذلك ومخاطيه واقف الى جائيه » سمعا عند الله 
ينادى : «اين أبن صفوان ؟0 ء٠‏ ثم رأى الرجل الدى كان بخاطيهة يعت 
وأسرع الى عند الله يقول : «لميك با أمير الموْ منين» ٠‏ 

ففهم حسن انه عبد الله بن صفوان الجسحى . وكان فد سمع عن 
حبه لابن الزبير وتفانيه فى نصرته : وهو أصلع في نحو الستين من عسره. 
عريضن الجبهة خشن الملامح عرض الفكين » مما بدل على الثبات والقوة. 
ثم التفت حسن الى ابن الزبير وتهيا للسلام عليه اذا مر بحانبه فاذا هو 
لويل القامة عريض الكتفين لحيته غزيرة في أسفل ذقنه خفيفة في 
عارضيه ٠‏ وتفرس فيه وهو يصلح عمامته عند نهوضه من الصلاة فرأى 
شعره جسة مفروقة طويلة ٠‏ وتآمل في وجهه فرأى الهرم قد بدا في 
ملامحه لفرط ما قاساه من امر ذلك الحصار وشدة ما احاط به من الضيقء 
وهو فى الثااثة والسبعين من عمره ؛ لانه اول مولود ولد للمسلمين بعد 
الوحرةء٠‏ 

وهى حسن بالسلام عليه وتقبيل بده + ولكنه رآه اتحه الى موضعم 
اخر دون ان يلتمت الى احد : وأعجب بمشيته الثابتة التي تدل على جلال 


١١١ 


ودثار » ورأى أبن صفوان بسير في أثره مراعيا اناه بعينيه وكل جوارحهء 
وفي مشيته عرج : فعلم أنهما سائران الى البيت + فاقتفى أثرهما وهو 
نفكر في مخاطية عبد الله بالامر الذى جاء من اجله لكنه تهيب واستحيى 
لا رآه فيه من الاضطراب والضيق » ورأى ان يتحين لذلك فرصة اخرى٠‏ 

وخرج عبد الله من المسحد وابن صفوان سبعه وحسن فى آثرهما ٠‏ 
وكان الناس يقفون فى الطريق لتحية عبد الله . حتى اشرقوا على دار 
واسعة قد غصت بالواقفين من الئاس : وخارجها مرابط الخيول والمعالف. 
فلسا أقبل عبد الله على الدار توجهت أبصار الناس اليه ووسعوا له ع 
فاخترق الصفوف وهو مطرق حتى أشرف على متعد في صدر القاعة 
نجلس عليه الاربعاء . وجلس الى يمينه شاب كبير الشبه به . فأدرك حسن 
أنه احد اولاده . ثم جاء شابان آخران فجلسا عن يساره : وجلس بقية 
القوم بين بده لا يفوه احدهم بكلمة لفرط ما اخخاط بهم من الامر العظيم٠‏ 
ولبثوا عنيهه كأن على رؤوسهم الطير ٠‏ اما حسن فرأى نفسه غريبا بين 
هذه الجموع . وه, بالخروج فرأى ابن صفوان شير اليه من بعمض 
جوانب القاعة داعيا اباه الى الدخول » فمشى اليه وجلس الى جانبه وقال 
له : «يسرنى انى عرفتك اليوم وقد طالما سمعت باسمك» ٠‏ فقال ابن 
صفو ان : «فهلا اتتسبت لاعرقك انا اضا» ٠‏ 

قال : «سأطلعك على امري فيما بعد » فلا غنى لى عن معوتتك» ٠‏ 

وكانا تكلمان همسا والئاس سكوت : وريما ادرك احدهي السعال 
فآأمسك عنه ٠‏ فالغفت حسن الى ابن صفوان وقال له : «اى ابناء امير 
الموّ منين هر لاء ؟» 

قال : «ان الذى تراه الى دميئه هو اخوه عروة بن الزَيير ٠‏ اما 
الجالسان الى يساره فولداه حمزة وحبيس » وترى على مقرية منهما شاب 
مطرًا هو الزبير ولده الثالك : وان هذا الشاب اجدير بأن تكون ابن 


١ 


امير المؤمنين» + ثم نميا للنهوض قائلا : دلا بد لى من مفارقتك الان 
لامر يدعو الى ذلك » فاننا فى مجلس ذي بال اليوم » وستسمع وترى 
فان هئؤلاء من قرش وهم رترساء القبائل» ٠‏ ثم سار حتى وقف على 
مقربة من عد الله فأشار آليه عبد الله ان يقعد ٠‏ 

وبعد قليل ؛ وقف احد الحالسين وخاطي عبد الله قاثلا : «يا امير 
المؤمنين » اثنا يحمد الله تمن بصدق دعوتك وانك على الحق ٠‏ وقد 
قاتلنا معك حتى لا نجد مقيلا » ولثن صبرنا معك ما نزيد على ان نموتء 
وانما هى احدى خحصلتئئين ؛ اما ان تأآذن لنا فنآخدذ الامان لاتفسنا ء وآماأ 
أن تاذن لنا فنخرج» ٠‏ 

فلما سمع حسن ذلك الكلام تحقق ضعف القوم وائهم صائرون الى 
الفشل ٠‏ ثم سمع ابن الزبير يقول : «ألم تبايعوني على انفسكم 
وأموالكم ؟ » 


فقال الرجل : «يلى ولكنا نرجو ان ثكقيلنا بيعتنا » اذ لا نرى قائدة 


من البقاء عليها» ٠‏ 
فقال عبد الله : «اننى عاهدت الله على آلا سايعني احد فأقيله بيعته 
اليا ابن صموان» . 


فالتفت حسمن الى ابن صقو ان در 1ه قل وقمف بعتة والحسة والعيرة 
تشعثان من عبنيه وقد ظهر التأثر فى وجهه وقال : «اما انا فانى أقاتئل 
معك حتى اموت ولا أسلمك فى مثل هذه الحالة» ٠‏ ْ 

ولم نتم ابن صغوان فوله حتى علت الااصوات وضج الناس» وانقسموا 
شيعا وأحزابا » وبدا ان اكثرهم لا يرون رأي ابن صفوان ٠‏ فشق ذلك 
على حسن ودبت الحمية في عروقه فوقف وقال : «بورك فيك با ابن 
صفوان » بورك في رجل بابع وثبت على ببعته » ان امير المومنين كما 
تعلمون اولى الئاس بهذا الامر » وذلك لان عثمان استخلفه على داره بوم 
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مقتله فهو ولى عهده من ذلك اليوم ٠‏ وانكي لتعلمون انه نعم الخليفة لا 
تغره بهارج الدنيا ٠‏ آلا ترون عبد الملك بن مروان كيف يستعين على هذا 
الامر بالمال والرجال ؟ فى حين يستعين امير المومنين بالصوم والصلاةء 
تلك هي خلافة الراشدين رحمهم الله اجمعين ٠‏ الم تسسعوا ماذا فعل 
عبد الملك يوم جاءه الخبر بالبيعة بعد موت ابيه مروان ؟+ اتتم تعلمون 
ان عمد الملك كان من فقهاء المدنة » ولكثرة ما كان عظهره من اأتدين 
والتقوى سموه حمامة المسحد ٠‏ فلما مات ابوه وشر بالخلافة كان 
المصحف فى بده فاطيقه وقال : (هذا فراق بيني وبيتك !) ٠‏ فآين هذا 
من سحود امير المؤمنين وصلاته وصيامه مسا لا يخفى على احد ٠‏ هذا 
وان لامير المومنين يبعة في أعناقكم » وأتتم جماعة قريش اهل الحماسة 
والنخوة » فكيف تغادرون امير المومنين في مثل هذه الحال ؟ء أما لكم 
اسوة باين صفوان 689 

وكان حسن تكلم والعرق يتصبب من جبينه وقد امتقع لونه وأيقن 
ان القوم قد نكصوا على أعقابهم ٠‏ ولكنه لم يستطع غير الاتتصار لما رآه 
حا + وكانت الابصار شاخصة اليه لانه غرب لم يعرفه احدهم + وكان 
عبد الله بن الزيير ينظر اليه وبعجب بغيرته ٠‏ فلما فرغ من الكلام علت 
الضوضاء فوقف رجل اخر وقال : «لقد نطقت بالصواب » وان البيعة فى 
أعناقنا لا ثنكرها ء وما نحن خارجون من نين بديه الا بآمره ٠‏ ولكننا 
نرى القتال اصبح عبثا » ومعنا من الرجال عثشرة آلاف » وقد جعنا جميعا 
وعطشنا وقلت مؤوتتنا وذخيرننا ٠‏ وهذه منجنيقات الحجاج ترمينا من 
فوق الكعبة لا يبالى حرمة هذا البيت ٠‏ وقد نصب لنا الحجاج الآن راية 
الامان فمن خرج اليها سلم ٠‏ فسا بالنا لا نختار الطريق الاسلم» ٠‏ ثم 
التفت الرجل الى عبد الله بن الزيير وقال : «اكتب الى عبد الملك بن 
مروان لترى رأبه فلعاكما تنتهيان الى امر فيه صلاح الحال» ء 
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فلما سمع عبد الله اسم عبد الملك بن مروان أجفل وتغير وجهه وقال: 
وكيف آكتب اليه ؟٠+‏ أبدأ بنفسي أو أبدأ به ٠‏ أأكتب (من عبد الله امير 
مؤمنين الى عبد الملك بن مروان ؟) + فوالله لا يقبل هذا ابدا ٠‏ ام أكتب 
(لعبد الملك بن مروان امير المومنين من عبد الله بن الزبير ؟) ٠‏ فوالله لان 
تقع الخضراء على الغبراء أحب الي من ذلك»6 ٠‏ قال ذلك وعاد الى 
اطراقه » وسكت الناس ينتظرون رأبا جديدا فاذا بعروة بن الزيير اخى 
عرد الله التفت اله وهو جالس بحانبه على المقعد وقال له : «با امير 
المؤمنين قد جعل الله الك اسوة» ٠‏ 

فقال عبد الله وقد ظهر العضب فى حبينه : «من هو ؟» 

قال عروة : «حسن بن على : فانه خلع نفسه وبايم معاويه» ٠‏ ولم نم 
عروة قوله حتى رقع عبد الله رجله وضريه بها حتى القاه عن المقعد ٠‏ 
فأجفل الناس من سقوط عروة وأعظموا غضب عبد الله فتهيبوا » ثم 
سمعوه تقول له : «نا عروة ٠‏ والله لو قبلت ما دٌولون ما عشت الا خليلا 
ولا اخذت الا الدنية ٠‏ وان ضربة بسيف فى عز لخير من لطمة غي دل»٠‏ 
ثم وفف والتفت الى الجموع ولحيته ترقص فى وجهه من شدة التاثر 
وقال لهم : «اتتم مخيرون فافعلوا ما تشاءون » وان رجلا بحر الى الحرب 
بحبل لا تحارب »© وان الله ولبى ونعم التصس» ٠‏ قال ذلك وأراد 
الانصراف » فوقف ولداه حمزة وحس وقالا : «هل نحن مخيرات اشا؟» 

فعجس حسن لا سبعه وقال فى تفسه : «حتى اولاده تخلوا عنه»٠‏ 
والتفت الى عبد الله فرآه ينظر اليهما وعيناه تلمعان بما نتجلى فيهما من 
الدمع ثم قال : «لعم وأتتسأ اشا فى حل » أمضيا واطلا الحاة ولا 
تموتا» ٠‏ ثم اختلق لق صوته فسكت ريثا ابتلم ريقه ونظر الى ابنه الاالث 
الزيهر وقال له : «يا بنى اطلب لنفك آمانا مع أخويك فوالله اني لاحب 
بقاء كم » ٠‏ 


١ 


فوثب الزيير من محلسه وقال ولم يبد على وجهه شىء من الخوف : 
«حاش لله إن أتخلى عنك ما كنت لأرغب بنفسى عنكع ٠‏ 


ا اد اه 


انصرف عبد الله من باب يودى الى دار النساء » وظل حسن واقفا 
بسمع ما يدور بين الحاضرين * فعلى انهم اجمعوا على الخروج الى الحجاج 
بلتمسون آمائه ٠‏ وأدرك ان أشد ما أبعدهم عن عبد الله انه يقتر عليهم؛ 
في حين يسخو عبد الملك على بني أمية ويبذل الاموال لمناصريه ٠‏ فساءه 
ذلك لاعتقاده ان هؤٌلاء ائماأ ارادوا الخروج وعمة في العطاء 6 وأن صير 
ابن الزبير لا يفيده شيئا ولكن الانسان لا بعيش فى هذه الدنيا عمرين 
وائما هى موتة فلا كانت عبشة تشرى بالشرف والمروءة ٠‏ 

وأحس حسن بد أمسكته ء فالتفت اذا باين صفوان بدعوه اله 
نتبعه حتى دخلا ححرة بحاف تلك الدار واين صفوان ول : زان امير 
المومنين بدعوك وقد أحب ان يراك6 ٠‏ قال ذلك وتركه هناك وخرج ٠‏ 

فسر حسن لهذه الدعوة ورآها فرصة لاداء المهمة النى جاء لاجلها : 
وان كان الكلام فيها لا يجدي تفعا ٠‏ ْ 

ثى عاد اليه ابن صفوان وأشار اليه ان شعه » ومضى به الى ححرة 
رآيا عبد الله تمشى فيها وحده وقد اخْد منه الغخس مأخذا عظيما » وهو 
تارة بمسح جبهته وطورا بحك لحيته » وآونة شمر عن ساعده أو يرسل 
كمه مما يدل على عظم البلبال ٠‏ وتأمل حسن فى تلك الحجرة فاذا هى لا 
شىء فيها من الاثاث غير حصير ومقعد ٠‏ فلما اقبلا عليه تقدم حسن اليه 
وسلم بالخلافة فرحب به ودعاه الى الجلوس على المقعد ‏ فلم ير الجلوس 
وان الزيير واقف » فآلح عليه هذا بالحلوس وقال : «دعنى واقفما 
وسأجلس بعد هنيهة» ٠‏ 
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فجلس حسن وبقى صفوان واقفا مكاته براعي عبد الله ويراقب 
حركاته ولا تكلم ٠‏ 

ثم التفت عبد الله الى حسن وقال : «من اين قدمت ؟6 

قال : «من الشام» ٠‏ 

قيعت عبد الله عند سماع اسم الشام لان فيها اعداءه ومئاظر به ء 
والتفت الى أبن صفوان كآنه يطلب مسثاركته فى الاستغراب قرآه لا بقل 
عنه استغرابا » فقال عبد الله : «وما الذي جاء بك اليئا ونحن فى هذه 
الحال ٠‏ لعلك جاسوس ؟» ْ 

قال : «معاذ الله با مولاى اء شف أكون حاسوسا وأفعل ها تعلته 
البوم ؟ » 

فجلس عبد الله على جانب المقعد وأمر ابن صفوان بالجلوس فجلسء 
ثم قال عبد الله : «لا غرابة قيما ظهر منك ان كنت جاسوسا ء لان 
الجواسيس تتلونون نلون الحرباء ٠‏ على اني لا أبالي مهما يكن من 
امرك فما انا ممن يستعينون بالجواسيس وأنا لا اخافهم وانما أستعين 
بالحق والعدلع ٠‏ 

فوقف حسن وهو بقول : «العفو با مولاي ؛ ائى أجل نفسى عن 
الجاسوسية فى هذا السبيل » وانما انا رسول اليك في مهمة لا ارى 
مسوغا للكلام فيها الآن» ٠‏ 

قال : دوماذا تعنى ؟ وكيف لا مسو لها ؟- قل +. لا بأس مما تراء 

من الاحوال ٠‏ , من ارسلك الينا من الشام ؟ء لمللك قادم من عيد اللسات 
تصبحة ؟ © 

قال دلا يا مولاي ء بل انا قادم من عند خالد بن يزيد بن معاوية» 

قال : «وهو اضا أموى » وشأنه عندنا مثل شآن عند الملك وان يكن 
٠‏ أعرف منه بالكيمياء والشعر وما الى ذلك» ٠‏ 
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فقال حسن : «ما كنت أحسب الحقيقة تخفى على مولاى امسين 
المؤمنين فانها عكس ذلك على خط مستقبي» ٠‏ 

كال : «كشف دكون هذا وكلاهما أموىي وقد اتحدا علينا وكقاما 
لحربنا ؟ » 

قال : (اما الحرب فتقد نصيها عبد الملك وليبس خالد ٠‏ ولو عرفت ما 
بنهما من الدخائل لتحققت ان خالدا أرغى فى سعة امير المؤمنين من آل 
العوام انفسهم» ٠‏ ْ 

فقال عبد الله وهو يبتسم ابتسامة الاستخفاف : «وكيف يكون ذلك 
وهو ابن يزيد الذي أمر بحصار هذا البيت وقاتلنا حتى هدم الكعبة 
سنجنيقاته ثم احترقت وأعدنا بناءها ؟) 

فقال حسن : «صدقت با مولاى أئه ابن يزيد بن معاوية ؛ ولكسن 
لا يخفى علبك انه لما مات يزيد كان الحصين بن التمير لا بزال محاصرا 
البيت الحرام وأتتم فيه » وهو لا يعلم بموت خليفته يزيد » وقيل انكم 
عرفتم بموته قبله » واذا صح ما سمعته عما دار بينكم ويينه في أن 


االخلامة © ٠‏ 
فقطع عبد الله كلامه وقال : «أظنك تعنى أنه عرض على البيعة بعد 
موت يزيد ؟6 


قال حسن : ونعم با مولاي ذلك ما أعنيه » ولو انك اجبته الى هده 
البعة لما كان على مئصة الخلافة سواك») + 

فتقطب حاجبا عيد الله غتة كأنه تذكر امرا نؤلمه ذكره وقال : «ولكنه 
اراد اب أذهب معه الى الشام ؛ وأبى الا ان تكون السبعة هناكع ٠‏ 

قال : «وما منم مولاي ان بذهب' الى الشام » انك لو ذهيت معه اليها 
وقربته منك لم يختلف عليك احد» ٠‏ 

فأسرع عبد الله في قطم الكلام لانه لا يحب ان يتذكر الخطأ الذي 


ول 


ارتكبه فى ذلك ولولاه لكان نو العوام خافاء الاسلام بدل بنى أمية 
اشدة اضطراب حال بني أمية في ذلك الحين ٠‏ وقال لحسن : «ثي ماذا؟ء 
أوصلنا إلى حددث خالد» ٠‏ 

قال : دلا مات يزيد ريع اهل الشام انئة معاونة (الثاني) كما تعلمون 
وهذا لم يكن برى لبني أمية حقا في الخلافة كما صرح جعارا في خا 
بعد أن تولاها بآر بعين نوما ء خانه أمر فتودى : (الصلاة جامعة) ٠‏ 
اجتسع الناس وقف فحدد الله وأئنى علبه ثم قال : (اما د قا فد 
عن أمركم » فابتغيت لكم مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه ابو بكر فلم 
اجده ‏ فابتغيت ستة مثل ستة الشورى فلم اجدهم » فأتتم أولى بأمركم 
فاختاروا ٠‏ ما كنت لأتزودها مستا وما استمّتعت ت بها حيا) ٠‏ ثم دخل داره 
وتغس حتى مات + قلما مات مماوية هذا اختلف الناس قب يولونه ؛ 
واضطربت الاحوال حتى آل الامر الى مبابعة مروان بن الحكم لانه أكبر 
بنى آمية سنا ٠‏ وكلنا نعلم شأن هذا الرجل في امر عثمان وكيف انه قد 
أوقد جدذوة نلك الفتئة الى لم تتخلص من عواقبها الى اليوم ٠‏ وهكدا 
تولى الخلافة مروان دون خالد بن يزيد الذي كان أحق بها منه » بحكم 
نظام الوراثة الذي وضعه جده معاوبه ٠‏ على أن بني سفيان لم يرضوا 
بيعته حتى عاهدهي على انه بجعل الخلافة بعده لخالد ٠‏ فلما تولاها 
مروان حداتثنه نفسه ان يخرجها من نسل معاوية الى نسله ٠‏ فتزوج أم 
خااد حتى تصغر نفس خالد عن طلل الخلافة + واتفق بعد ضعة اشهر ان 
دروان ناظر خالدا عُى شأن وثتمه وأهان أمه » فخرج خالد الى امه 
وأطلعها على ما كان فقالت له : إدعه فانه لا يقولها بعد اليوم) ٠‏ وفي 
المساء جاءها مروان وسألها : (هل اخبرك خالد بما جرى بيننا) ٠‏ فقالت : 
(نا امير المؤميين : خالد أشد تعظيما لك من ان بذكر لي خبرا جرى بيئك 
وسنه) ه قلما أمسى للساء وضعت مرفقة على وبجهه وقعدت عليها هي 
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وجواريها حتى مات ولم نتم السنة في خلافته » والناس يظنوته مات حتنف 
أنفه ٠‏ فخلفه ابنه عبد الملك وهو يعلم بالامر ع ولكنه خشي اذا اتنقم لابه 
ان نضح امره ويقال ان امرأة قتلته ٠‏ فظل حاقد! على خالد : وظل خالد 
“ظر اليه نظره الى مختلس ء ولهذا قلت لمولاى امير المؤمنين ان خالدا 
أرغب من آل العوام فى خلافتك» ٠‏ 


#د #ر 


لا فرغ حسن من كلامه : اطرق عبد الله طويلا » وشعر حسن وابن 
صفوان با يجول في خاطره في اثناء ذلك الصمت الطويل ٠‏ ثم رفسع 
رأسه بغتة ونظر الى حسن وفال : «لقد فات الوقت » ما بقدره الله 
فهو كان ٠‏ على اني ما اظن خالدا يرضى بخروج هذا الآمر من بني 
أعيامة الى رجل حاريه ابوه عامه ٠‏ ولا ارى ثمة موعا لذلك» ٠‏ ثم 
استدرك فقال : «ولكنك لم نذكر بعد ما هو الامر الذي جئت لاجله ؟» 

فقال حسن : «انه امر لا يستحسن الخوض فيه الان !» 

قال : «بل قل ٠‏ 

قال : «لقد بعثنى خالد الى امير المؤمنين خاطا» ٠‏ 

قال : «من ؟ ولمن ؟» 

قال : «مولاتي رملة اخت امير المؤمنين + الى مولاي خالد بن يزيد ٠‏ 
وقد كنتب بذلك كتابا فقدته فى المدينة لسبب يطول شرحه») ٠‏ 

فوقع الطلب موقع الاستثراب عند عبد الله ا بينه وبين نى أمية٠‏ 

ى انه لا تذكر ها سمعه من حسن مال الى تصديق الامر 4 وان بي 
و في حتيقة حققة مهمته »> قال له : «اذا كان خالد كما وصقت فاني أرحب 
بمصاهرته » وكنت أود الاطلاع على كتابه ٠‏ وليس هناك ما يدعو الى 
العجلة والحال على ما ترى ٠‏ فلنصبر حتى يقضى الله بيننا وبين هذا 
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الطاغة الذدى يرمى ستحئيقاته ست الله ولا دخاف عقا يا» + 

فقال حسن : «ذلك ما دعاني الى التردد في تبليغ الرسالة » ولكن 
يكفينى ما علمته من رضاكم » رغم اني لا احمل كتاب خالد ٠‏ وساكتب 
الله بأطئته بالقبول ولكى يرسل كتايا اخر فى هذا الشآن ٠‏ ثم اأني 
أعرض على مولاي أن اكون فى خدمته لعلى استطيع امرا يكون قيه 
مصلحة له ٠‏ فهل ترى ان أذهب الى الححاج فأكلمه فى ثأن الهدنة او 
الصلح فربما كان لكلامى وقع عنده لاني أعد من أتصار بني أمية فلا 
برتاب فى اخلاصي ؟6 

فقطم عبد الله كلامه وقال : <لا +٠.‏ لا٠ء‏ دعهم وما شتعلون » اني 
لا أردد وساطة لدى عبد ثقيف » ٠‏ قال ذلك ووقف » فوقف حسن وحياه 
ثم انصرف من غير الباب الذي دخل منه » وكان الليل قد ارخى نقابه 
فنبعه ابن صفوان وتاداه قائلا : «رويدك يا اخا العرب» ٠‏ 

فوقف حسن حتى أقترب ابن صفوان منه » فأمسك هدا مده وأدنى 
فمه من أذنه وقال همسا : «تعال معى» ٠‏ 

فمشى معة حنى دخلا دارا يجانب دار ابن الزبير » فأدخله غرفة خالية 
وقال له : «وسمعتك تعرض على امير الموؤٌمنين التوسط لدى الحجاج في 
المهادنة او نحوها » وأمير المؤمنين لم يقبل ذلك آئفة منه ٠‏ ولكنني أعلم 
ما نحن فيه من الضنك ٠‏ وان المهادنة تفيدنا في لم شعثنا لاننا قد تشتتناء 
لا اقول ذلك خوقا من الموت فائنا لا رغبة لنا فى هذه الحياة ء وانما نحن 
نطلب الاخرة وسو 9 ترندون هذه الحاة الفانة وبسفكون الدماء من 
احلها ٠‏ فاذا. رآت أن تقوم بهذه المهمة خافعل» ٠‏ 

قال : «سأآسعى فى ذلك جهدي ؛ ولعلى أوفق الى ما فيه الخير ان 
شاء الله © ٠‏ 

فقال ابن صفوان : «انزل الان في دار الاضياف اذا شئت » او انزل 


١75 


فى داري 6 ٠‏ 

فقال حسن : «بل انزل فى دار الاضياف رثما أدر الامر» . 

قال : «ولكن اللل ادر كنا ء فامكث عندنا الللة » فاذا صخا 
خرجت الى حيث تريد» ٠‏ 

فندكر حسن بلالا والجمل » وكان قد تركهما بياب المسحد فقال : 
ران خادمي يتنظر نى باب المسحد والحمل معه . وأخاف ان ستبطئنى 
نيئآن أل قد مسنى سوء) ١ ٠‏ 

فقال ابن صفوان : «انه اذا استبطآك » فسينام حيث هو ء وفي الفد 
نرأه »© ٠.‏ 

فأطاعه حسن وبات عنده ٠‏ وقضى معظم الليل ,يفكر و فى أمر ابن أأزبير 
وفي مسيره الى الححاج ثم ادركه النوم فرأى في متامه انه لقي الحياج 
وجادله فى امر الكعبة وكيف يرميها بالمتحنيق ) ؛ فسمم من الححاج كلاما 
غلظا ء » فآفاق في الصباح وهو منقيض النفس ,٠‏ 

ابن صف صفوان بالطعام فآاكل » وعرض عليه ان بسير معه الى 

ست اللأضماف فقال حسدن : «ارى أن أبحث عن الخادم والحمل» 15 

فقال : «لا خوف عللهما  ٠»‏ هلم نا الى دار لاض اف لتعرغها انها 
بجائب بيت امير المؤمنين : ثم تذهب بعدئذ الى حيث تشاء» ٠‏ 


4د عند جو 


سار ابن صفواآن مع حسن حتى أدخله دار الاضياف ؛ واتحه هو الى 
يت عبد الله ٠‏ ورلى حمسن في الدار اثاسا لم يعرف احدا منهم » فجعل 
بتفرس فى الوجوه لعله برى خادمه بينهم ؛ فلما لم بجده هم بالخروج الى 
مواقف الدواب عسى ان يجده مع جمله هناك » ثم رأى لا سقلا 
بادية في وجهه وعيئاه شائعتان كأنه يفتش عن ضائم » وما كاد بلال درآأه 
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حتى ساوع اليه وقال : «اين كنت يا مولاي ٠‏ ان سيدي ابا سليم ان 
بحث عتك 6 ء٠‏ 

فبغت حسن لذكر ابى سليمان لعلمه انه فارقه في المدينة وقد عهد اليه 
فى تنسم أخبار سمية . فقلق لمجيئه ونهض وقال : «اين هو ؟» 

فال : «تركته فى المسجد وجئت للبحث عنك ؛ فهل أدعوه اليك ؟» 

قال : «بل أذهب اله» ٠‏ وهم بالخروج فرأى اهل الدار في هرج 
ومرج يزاحم بعضهم بعضا كأنهم بو سعول الطريق لفادم عظيم : فو قف 
مع الواقمين وسآل احدهي عن القادم » فقال له : ردان ذات التطاقين قادمة 
الى دار الاأضساف» ٠‏ 

فعلم انها أسماء بنت ابي بكر » أم عبد الله بن الزيير » وكان يحسبها 
قد ماتت لكر ستها لانها ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنه + فهي 
دومئذ قد بلغت المائة من عيرها ٠‏ وكانت مشهورة بكبر العقل وسعة 
الصدر وصحة الدين ٠‏ فأح ان براها فجعل «تطاول حتى اقبلت فادا هي 
قد احدودب ظهرها وعسيت : وجاءت تنوكا على عكاز : ويجانبها رجل 
بندها ويرشدها الى الطريق ٠‏ ورأى الناس ندنون منها ويقبلون اطراف 
تونها شركا بها . حتى اذا اقبلت على موقف خدم الدار قالت لهم : «خافوا 
الله ولا تسخلوا على عباده بالطعام وإن كان قليلا في الاسواق فان الله 
كفيل بطعام العدذع ٠‏ 

فعحب حسن لاهتمام م الخليفة بأمر الاضياف على عحزها وضعفهاء 
ولكنه تذكر ما قال عن بخل ابنها عبد الله فظنها جاءت تحث الخدم على 
اكرام الضيوف لاعتقادها ان ذلك يدفم البلاء عن اهلها ٠‏ ولا شك في 
انها كانت قلقة على ابنها عبد الله لعلمها بما بتهدده من الخطر العظيم ٠‏ 

وبعد ان مر موكب ذات التطاقين » خرج حسن ومعه لال ومارا الى 
المسجد : وسارع حسن الى لقاء ابي سليمان ٠‏ فحياه وقال : «ما وراءك 


١ 4 


نا عماه ؟» 

قال : دان ما ورائي ذو بال يا بنى» ٠‏ 

فبغت حسن وقال : «وما هو ؟ه قل يا عماه ٠‏ هل اصاب سمية 
سموع ؟ ) 

قال : «لم يصبها سوء ولكنها جاءت الى مكة» ٠‏ 

قال حسن : «جاءت الى هنا ؟ء وأين هى ؟» 

قال : «اصبر ريثما نجلس في بعض جوانب المسجد على انفراد وأقص 
عليك الخبر» + وكان المسجد خاليا من الناس خوفا من حجارة المنجنيق» 
فاتتحيا ركنا فيه ٠‏ وحسين فى قلق شديد فلما جلسا قال : دقل با عماه اين 
سمية الان فقد نفد صبري ٠‏ وكيف جاءت مكة ؟) 

قال : دوانها جاءت مكة » ولكنها الان خارحها)» ٠.‏ 

الخيه حمسن وثك : للها عند الحجاج ؟م 

قال > «نعم يا بنى انها عندهم ٠‏ 

فصاح وهو لا يعي ما يقول وما في المسجد من يسمعه غير ابي 

لمان : «و شف كان ذلك ؟ أفصح باللهم ء 

قال : «اخذها زوجة له ء لان أناها عرفجه زفها اليه بوم سفرك ء 
وأرسلها مع الحملة التي بعث الحجاج يطلبها من طارق بن عمرو عامل 
المدسة 6 ٠‏ 

فلما سمع حسن ذلك أطرق كآنه أصيب بذهول » وتذكر انه شاهد 
تلك الحملة بالامس مارة قرب مكة ومعها هودج بحرسه فارسان فارتعدت 
فرالصه وهز رأسه وقال : وأعوذ بالله ٠!‏ أأرى سصسة تساق الى الحجاج 
وأبقى واقفا انظر الى هودجها ولا أنقذها ؟. ولكنني لي اعرفها ولا بد 
من انقاذها من بد ذلك الظالم » ومن بد ابيها الخائن الغادر قبحه الله» ٠‏ 
ثم التغت الى ابي سليمان وقال : «وهل سيقت إلى الحجاج برضاها 0 
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كال ابو سليمان : «ما أظنها الا سيقت مرغمة ٠‏ فقد علمت ان أناها 
احتال فى اخراجها من المنزل الى ضواحى المدينة وسلمها للحند المعسكرين 
هناك ع . ْ 

قال حسن : «اذن هى الان امامنا فى هذه الخيام قرب حبل ابي 
قبيس ء لا بد لى من الذهاب اليها » فاما ان أنقذها او اموت قلى 
مسلها 6 ٠‏ 

فقال ابو سليمان : «اعلم يا بني اني رهين اشارنك وقد قلت لك 
اني وقفت حياتي على خدمتك » فاذا رآيت ان تبعثنى فى شأنها فافعل» ٠‏ 

فصمت حسن مفكرا ثم قال : «انني أحتاج اليك يا عماه في ابلاغ 
رساله الى مكأن بعد» ٠‏ 

قال : «انى على استعداد للذهاب الى السند فى خدمتك»6 ٠‏ 

قال : دلا .٠‏ بل الى الشام » الى خالد بن يزيد . فهل تقبل ؟) 

قال : «افعل ان ثاء الله ؛ ان الرسالة ؟» 

قال : «اكتها الله الان وهى خاصة بالمهمة التى جلت لاحلها» ٠‏ 

قال : «اكتب وأنا بن نديكم ٠‏ 

فأخرج حسن من جببه منديلا من القباطي (نسيج مصري) وكان قد 
أعد دواة وقلما فى حيبه لمثل هذه الغابة ٠‏ وجلس على حجر بجائب احدى 
عضادات المسحد فكتب أسطرا قال فها : 

«الى خالد بن يزيد من حسن ء أما بعد فقد جئت البيت الحرام بعد 
أن مررت بالحمدئئة وأضعت فها كتايك » ولهذا حددث سأقصه عللك عند 
اللقاء ٠‏ على انى واصلت السفر الى مكة ولقيت ابن الزبير وأبلغته الامر 
خلال اشتعاله بالحصار وضضسق ما حوله , فأجاب بالرضاء ٠‏ ولكنه رأى 
ان تبعث اليه يكتاب اخر فى هذا الشأن » قاذا شت قافعل » وابعث الكتاب 
مع حامل هذا إليك ؛ وأنا باق هنا لامر يهمني كثيرا » والسلام عليكم 
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ورحمة ألله» ٠‏ 

ثم سلم الكتاب الى ابي سليمان وقال له : «امض على عجل ؛ واحدر 
ان عترضك الحراس حول مكة) ٠.‏ 

قال : «لقد دخلت ولم ينالوا مني مأربا » وسآترك بلالا فى خدمتك 
لعلك تحتاج اليه فى شىء» ٠‏ 

فأثنى عليه وودعه » وعاد الى ما كان فيه من الاهتمام بأمر سمية ؛ 
نرأى ان يذهب الى معسكر الحجاج يبحث عنها ويستطلع خيرها + وكان 
كلما فكر في الامر » وتصور انها زفت الى الحجاج » اضطرب وثارت 
أشجانه واشتد قلقه » حتى لم يعد ستطيع صبرأ فعزم على الذهاب الى 
معسكر الحجاج بحجة انه مندوب من قبل ابن الزبير للمخابرة فى شأن 
وقف الحرب » ولكته لم ير بدا من استشارة ابن صفوان لثلا يغضب 
ابن الزيير ‏ فنهض لساعته وأسرع الى يبت ابن صفوان فلم يجده » 
فالنسسه في دار أبن الزدير © فلم بجد أحدا في القاعه التى كان الاجتماع 
فيها بالامس »6 ويتما هو مار بالقرب من مرابط الخيل والحسال وسنها 
الخدم والجمالة وقع نظره على رجل كان في خدمة ليلى الاخيلية » قتوسم 
فيه الخير وناداه وقال له : «ما الذى جاء بك الى هذا المكان ؟» 

قال : «جنت مع مولاني» ٠‏ 

قال : «ليلى هنا الان ؟ وأين هى ؟»6 

قال : «هى عند امير المومنين فى بيته » وأظنها فى حجرة امه ذات 
النطاقين © ٠‏ 

قال : «ومن اين اتيتم ؟6 

قال : «امن معسكر الحجاج» ٠‏ 

فاستيشر حسن بذلك الخير لعلمه نأك ليلى لا بد ان 'تكون قد رأث 
سمية هناك وسمعت منها شيئا ؛ فلم بعد يصبر على لقائه ليلى وأخد 
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يتمشى خارج البيت » وكلما سمع حركة او صوتا ظنها خارجة » حتى مل 
الاتنظار فعاد الى الخادم وقال له : «هل اقمتم بمعسكر الحجاج طويلا؟» 

قال : «اقمتا يوما وليلة » ثم ريت مولاتى اسرعت الى مكة » وأرسل 
الححاج معنا من أوصلنا اليها لثلا يعترضنا الحراس المحيطون بها» ٠‏ 

فادرك حسن انها جاءت باشارة الحجاج فزاده رغبته فى مقابلتها 
واستطلاع حقيقة الآمر ٠‏ وفيما هو يفكر في ذلك رأى ابن صم وان 
خارجا من الدار مهرولا ٠‏ فلما تلاقت نظراتهما أقبل عليه ابن صفوان 
وقال : «احمد الله على انى رأنتك هنا » فقد كنت ذاهيا للبحث عنك 
مخافة ان تكون قد مضيت في الامر الذي نديت تفسك له بالامس» . 

قال حسن : «وماذا تعنى ؟) 

قال : «أعنى مقا دلة الحجاج» ٠‏ 

قال : «وما الدى حدث ؟0 

قال : «لقد جاءت ليلى الاخيلية من عنده ؛ لمثل ذلك الغرض ٠‏ وقد 
سمعت من أآمير المومنين انه لا يرى صلحا ولا هدنة » لان الحجاج لا 
بريد منه غير الاستسلام » وهذا امر مستحيل عندنا والموت اهون منه»6ء 

فقال حسن : «وأين هي ليلى الان ؟6 

قال : «في دار النساء وقد نزلت عند مولاني ذات التطاقين » ورملة 
شت الْرْ س عندها اشام ء٠‏ 

قال : «هل من سبيل الى مقابلتها ؟6 

قال : «ذلك يسير ء هل اخبرها بأنك تطلى مقابلتها ؟» 

قال : «افعل» ٠‏ 
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دخل ابن صفوان » ثم عاد وأشار الى حسن ان يتبعه » فدخل وراءه 
غرفة رأى فيها ليلى وحدها فى اتنظاره . كلما أقبل عليها قالت : «اذن 
انت حسن حقا ؟. كيف اذن أكدوا لى انك قتلت ؟ 

فايتسم وقال : «كدت أقتل ‏ ولكننى حى الان فآأخيرينى هل كنت 
فى معسكر الحجاج ؟) 

قالت : «نعم» ٠‏ 

قال : «وهل رآمت سمة هناك ؟» 

فالت : «نعم رأتتها» ٠‏ 

فخفق قلبه عند سساع جوابها وعاد يسألها قائلا : «هل رأتتها حقيفة؟» 

قال «رأتتها ورآأننى : وكلمتها و كلمتني 8 

قال : «بالله كيف حالها ؟ وما الذدى جرى لها ؟» 

قالت : نداراك غائئيا عن الدنيا ؟ ألم تعلم انها حملت الى الحجاج لتزف 
اليه ؟ © ظ 

فلما سسع ذكر الزفاف صعد الدم الى وجهه وقال وهو يظهر التجلد: 
انعم علست ٠»‏ ولكن هل زفت اليه حقا ؟» 

قالت : «زفت اليه مند بومين » وهي الانْ فى داره مع نسائله» ٠‏ 

قال : «فى داره مع نسائه ؟. اذن صارت زوجة له ؟» 

قالت : «نعم» : 

قال : «وهل ذكرتماني في حديشكما 6 

قالت : «ذكرناك وبكيئا عليك وهي التى اخبرتنى بموتك» ٠‏ 
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قال : «وهل هي آسفة على موتي ؟6 

قالت : «اما قلبها فمعك » فهى لا تفتر عن ذكرك لحظة مع حيها من 
لقامك » لا يهنأ لها العيش مع احد غيرك» ٠‏ 

فأرقت أسرة حسن عند سماعه ذلك وقال : «اذا كان الححاج عقد 
قرانه بها كما تقولين » ويئست من لقائي فكيف ألقاها ؟» 

قالت : «الحب كله رجاء يا حسن » بل الحب يضع الرجاء في موضع 
اليأس © ٠‏ 

قال : «أباقية هى على حبى ؟62 

قالت : «نعم وهي مع ذلك لا ترجو لقاءك فكيف اذا علمت بآنك حي؟ 
فهل انت تحبها مثل حبها لك ؟6 

قال : «كيف لا ؟م ٠‏ وهاجت أشحانه ولي بعد يستطيع صيرا على 
الذهاب اليها وأحس انه مقصر فى حق سمية ٠‏ وهان عليه ان ضحى 
بنفسه لانقاذها ٠‏ وكلما تصور انها زفت الى الححاج عظم الآمر عليه 
وكادت الغيرة تحرقه » فأطرق برهة نم قال : «وهل زفت الى الحجاج 
حفقه ! 6 

قالت : «قلت لك انها زخت الله وهى في داره مع ساثر نسائهة» ٠‏ 

قال : «أعوذ بالله !ء ولكن قلبى لا يصدق انها فى بيته مثل احدى 
نسائة ء وهل بحيها هو ؟6 ١‏ ْ 

قالت : «نحبها حبا شديدا » ولم يكن يحلم بحصوله عليها لانها لا 
تريده » ولكن المقادير ساعدته قفحمبلوها اليه قسرا» * 

فاضطرب وجمد الدم فى عروقه وقال : «اني اطير اليها وأختطفها من 
وسط بيته ومن بين محالمه 4 

فقطعت للى كلامه وقالت : «تبصر با حسن ء أن دون الوصول اليها 
عقبات لا يستطاع تجاوزها الا بالحكمة» ٠‏ ظ 
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قال : «وأي حلكمة ؟ كيف يمسها الحجاج وأنا حى ؟٠‏ ليس في الحب 
حكمة ٠‏ الحب شىء والحكمة شىء آخر ء ان الرجل اذا احب » خضع 
لقوانين الح وحدها » وما فى الحى حكمة ولا سياسة ولا رباء» ٠‏ 

فلما رأت ليلى شدة هياجه اشفقت على حياته مما يعترض السبيل الى 
سمية من الاخطار > ولاسيسا انها عند الحجاج الدى اشتهر الم 
والحبروت ٠‏ فاذا وقع حسن بين يديه فلن يعفيه من القتل » فقالت له : 
دانى معك في ان الحب لا سيامة فبه ولا حكمة » ولكن المحب ينبعي 
ان بحرص على حياته لاجل حبيبه » فيجب ان تحرص على حياتك لاجل 
سمية ٠‏ تبصر في الامر با بني » وسأكون في عونك حتى تبلغ ما تردده ء 
فانى أعرف قيمة الحب ويسوعءني ان يفرق احد بين حبيبين » بل انسي 
لأنقم على من بسعى في التفريق ببنهما |» + قالت ذلك وتنهدت وأشرق 
الدمع في عينيها ٠‏ 

فأدرك حسن انها تنطق عن احساس صادق لانها احمث توبة ومئعوها 
منه فقال : «بورك فيك با ليلى فلقد خففت من شدة بلواى » فأشيري على 
دما رين » * 

فقالت : «انى وفدت على الحجاج في معسكره » على عادتي فى 
الوفود على الامراء » فرحب بي وأنزلني في دار أعز نسائه عليه 4 وهي 
هند بنت اللعمان ٠ه‏ ولعلك تعلى انها جميلة ذات حسب ونسب ولكنها لا 
تحبه ولا تحترمه » فلقيت سمية عندها » وتحدثت معها فى شأنك فلما 
انباتني بفقدك شق ذلك على » واعترمت ان أستطلع خبرك في مكة » 
فعرضت على الحجاج ان آني اليها وأحاول اقئاع ابن الزدير بالاستسلام: 
مع انى أعلم ان استسلامه مستحيل ٠‏ فلما جئت مكة علمت انك جئتها 
الام » وخطبت رملة اخالد فقبل ابن الزبير ولكنه استمهلك رشا 
تنقضى الحرب ٠‏ فكان سروري مزدوجا بسلامتك ونجاحك في المهمة 
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التى جتت لاجلها ٠‏ وآرى أن اعود الان الى معسكر الحجاج وأجءلك 
راوتي » وأنت تعلم ان لكل شاعر عربي راوية يرافقه فيحفظ أشعاره 
ويروبها عنه + والححاج لا يعرفك ء قلن بخطر يباله انك مناظره على 
سمية » ومتى وصلنا الى المعسكر وأقمنا به » تفكرنا فى أمسر سسمية 6 
وأسآل الله التوفشق) ء ١‏ 

فاستحسن حسن رأيها وقال : «اذن هلى بنا الان » قاني لا أصير على 
هذه الحال» ٠‏ 

قالت * «اسبقنى الى المسحد رما أودع ذات النطاقين وألحق بك ٠6‏ 

قال : «لقد افسانى حديث سمية استطلاع ما دار سينك وسن ابن 
الزيير فى أمر الصلح أو الاستسلام» 

قالت : «كنت على بقين من انه لن يقبل » ونّد رآدت أمه أسماء ذات 
النطاقين اكثر منه تشددا » وانى لأعجب لهذه العجوز وصيرها على المكارة 
فقد رأيتها مع يأسها من نحاح ابنها تشجعه وتحرضه على الثبات قفني 
دعوته ٠‏ على انى وقد رأبت معسكره ومعسكر الحجاج ٠‏ لا أشك في 
ان اين اازمر مغلوب » فالفرق كبير بين المعسكرين فى العدد والعدة 
وكل شيء » ٠‏ 

فاتدرها حسن قائلا : «لقد رآيت بعيتى اصحاب ابن الزبير واخوتنه 
وأهله «تخلون عنه » وقد نفدت قواته وآقواته فالامر خارج من ديه لا 
محالة © ٠‏ 

قالت : «القوة هى الغالية با حسن : والخلافة صائرة الى بني أمية + 
لان عندهم الرجال والاموال » وقد ساعدتهم الاقدار من كل ناحية» ٠‏ 

فقطع حسن كلامها وقال : «ليس يهمني الان الا امر سمية » وسأسبقت 
الى المسحد فاتهيا للسفر» ٠‏ قال ذلك وتركها وأسرع الى المسجد » فوجد 
بلالا جالسا بباب حانوت لرجل فارسى بيع الاقمشة بحوار الصفا ٠‏ فلما 
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رآه بلال نهض وتيعه حتى دخلا المسجد » فقص حسن عليه عزمه على 
الذهاب الى معسكر الحجاج وأسر اليه الغرض من ذلك ٠‏ 

فقال بلال : «آلا استطيع أن اكون في خدمتك يا مولاي ؟6 

قال : «بورك فيك ٠‏ ولكننى ذاهب فى مهمة لا تخلو من الخطر : 
واذا انكشف أمرى يها قلن ينفعنى الرجل والرجلان . على انى ارجو 
التوفيق ٠‏ فابق انت هنا بضعة ايام » فاذا لم اعد فاطلبني في معسكر هذا 
الطاعة غ ٠‏ 

تنكر حسن في ثياب غير ثيابه » وحمل جرابا فيه أدراج من الرق 
كتب فيها بعض القصائد ٠‏ فم مكث نتظر ليلى حتى عادت وقد تلثمت 
وركبت جملا يقوؤده خادم » فركب حسن جسله » وسارا والخادم يمسي 
وراءهسا حتى مروا بسيت أبن صفوان وكان واقما بالياب فرأى ليلى وعرفهاء 
وتفرس في حسن فعرفه كذلك رغي تنكره . فحياهما وقال : «الى اين ٠‏ 
فقال حسن : «لقد عزمت على ان ابد السعى فى سبيل التوفيق» ٠‏ 

فهز أبن صفوان رأسه وتنهد وقال : «أسآل الله لكما السلامة»6 ٠‏ 

وما لبث حسن وليلى ان ابتعدا عن بيت ابن صفوان . وخرجا من 
مكة حتى لقيهما رجال الححاج : فعرفوا ليلى ولم بعترضوههما » فواصلا 
السير حتى اقبلا على معسكر الحجاج ٠‏ 

نظر حسن الى المعسكر والاعلام تخفق فوقه والخيام ممتدة علسى 
مسافة بعيدة ؛ فعظم امر الحجاج في عينيه وقال : ديا ليلى ان الامر صائر 
الى هذا العاتي لا محالة ٠‏ وانى لينفطر قلبى كلما تصورت مصير عبد الله 
ابن الزيير ء أتظنينه مغرورا بنفسه ؟6 

قالت : «كلا » ولكنه بعتقد انه على الحق» ٠‏ 

قال : «ما الذى اراه على حمل اى قبيس ؟»6 

قالت : «ألم تر وقوع الاحجار على الكعبة ؟ ان الحجاج نصب 
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متحنيقاته على الجيل وهو يرمى الحجارة منها على الكعبة ٠‏ ومسسع 
المنجنيقات فصيلة من الجند» ٠‏ 

قال : «وآين خيام النساء التي تقيم بها سمية ؟6 

فقالت : «نحن سائرون الان الى خيمة الحجاج » وهي الكبيرة 
القائمة في وسط هذه الخيام » وسأدخل انا ثم اخرج وأسير بك الى مكان 
أعرفه » وأذهب الى هتد نت التعماد فآأرى سمة هناك وأقص عليها 
قصتك + وأتفق معها على موعد تلتقيان فيه خارج المعسكر» ٠‏ وما الا 
سائرين حتى اقبلا على خيسة كبيرة قائمة على بضعة عشر عمودا امامهأ 
اناس بالحراب »> وآخرود بالسيوف 4 وهم أشيه بالحراس عند الروم 
وكان شو أمية قد اقتمسوا نظام الحرس من الرومان وتوخاه عمالهم 
ارهايا للناس ‏ وقبل وصولهما الى الياب اناخا الحملين » ونزلاً فمشست 
يلى والناس بوسعون لها وحسن يسير في أثرها حتى وقفت يباب الخيمة. 
فدخل احد الحراس يستآذن لها ثم عاد بدعوها الى الدخول » فدخلت 
وظل حسن مع الواقفين بالباب وهو في شوق شديد لرية الحجاج » وقد 
طالما سمع به وبعظم اعماله فوقف بحيث يستطيع رئريته من باب الخيمة٠‏ 
فاذا هو جالس في صدرها على سجادة ثمينة وقد تربع ووضع السيف على 
فخذيه تحت مطرف من خز القاه على كتفيه وأداره على جنبه ٠‏ ورآه ل 
دخلت ليلى رحب بها بصوت أرق مما كان نتوقعهء وكان الحجاج رقيق 
الصوت الا اذا استفاض فى الخطابة فيرتفع كثيرا ٠ه‏ وتفرس حسن فيه 
وهو بخاض ليلى فاذا هو اخفش العينين » مقطب الوجه » ولم يجد في 
وحهه قبولا للاتسام او الضحك ء 


* # *# 
لاحت من حسن التفاتة الى جلساء الحجاج » فرأى رجلا لم تكد 


١48 


شينه حتى اضطربت جوارحه واستعاذ بالله من رئته فقد كان عرفحة 
ابا سمية ء وقد جلس بحانب الححجاج يقضى ويمضي وله الحول والطولء٠‏ 
وأدرك حسن ان عرفجة لي يثئل هذا المنصب الا يتضحية ابنته سمية فهاجت 
عواطفه وحدثته نفسه بأن يفتك به اتتقاما منه ٠‏ ولكته ما ليث أن عاد 
الى رشده وعلم بما يحيط به من الاخطار فأضاح بوجهمه الى خارج 
المعسكر لتلا بلاحظ احد عليه شيئًا ٠‏ كما خقى ان يراه عرفحة فيعرقه 
وددير له مكيدة اخرى + فمثشى متظاهرا بأنه بسير على غير هدي حتى 
بعد عن خيمة الحجاج ٠‏ 

ثم سمع ليلى تناديه فسار اليها وتبعها والحراب معلق فى كتتفه 
بوصفه راوتها ٠‏ وبعد أن قطعا مسافة فى المعسكر قالت : «انظر الى 
هذه الخية بجاب هذه الراية انها خيمة القادمين من الشعراء وغيرهم : 
فآفىم بها رشما آنك او أعث اليك» ٠‏ 

فال : «وسمية 5.. ألا استطيع رئيتها الان ؟ خذيني معك بوصفي 
خادما لك او كاعا أو اي شىء لأرق سصة) ٠‏ 

فرق له قلب ليلى وقالت له : «سر فى آثري حتى ندخل مضرب خيام 
النساء واجعل كأنك تحمل لى هذا الحراب حتى تضعه فى الخيمة التى 
نحن سائرون اليها » ومتى وصلنا أدير لك حيلة لمشاهدتها ومخاطبتها» ٠‏ 

فرقص فله فرحا ونسى كل خطر فى سبيل شوقه أرئويه حبيبته ٠‏ 
وبعد هنهة وصلا الى حباء له عدة ابواب وحوله خيام اخرى صعيرة : 
فعلم انه خباء اهل الححاج ؛ وقالت ليلى : «امكث تحت هذه النخلة ومتى 
دعونتك فادخل» ٠‏ وكانت الششمس قد مالت الى المغيب © فجلس هناك 
وقلبه بدق وعيناه شائعتال ٠‏ 

ودخلت ليلى الخباء وهو اقسام لكل امرأة قسم على عادة العرب في 
بناء الاخبية » فدخلت القسي الذي فارقت هندا فيه فرأتها وسمية جالستين 


١65 


لا تتكليان ٠‏ ولا رآتاها رحيتا بها » وآنست فى وحه هند انقباضا فقالت: 
«ما لهند غضبى ؟» ٠‏ فأجايت سمية بفولها : «ومن ذا الذي يقترب من 
النار ولا يحترق بها ٠‏ ان ظلى هذا الجبار العاتى ليصل حنى الى اهل 
بسة ) ع 

وكانت ليلى تعلم بعض هند للححاج » فلم تستغرب ذلك » ولكنها 
اغتنست الفرصة وأجابت سمية قائلة : «اراك تشكين من الححاج وقساوته 
وآنت لم تعرفيه الا بالامس ؛ وهو مغرم بك » ولا بكاد يصدق انه 
حصل عليك» ٠‏ 

فقطعت كلامها وقالت : «لم يحصل وأن بحصل على شيء باذن الله». 

فقالت : «ولكن هذا بعيد وأنت في داره وبين يديه ليلا ونهارا» ٠‏ 

فأشارت بعينيها كأنها تكتم امرا لا تريد ان وح به امام هندا ٠‏ 
فاستغربت ليلى قولها وتظاهرت بآنها تريد مخاطبتها في شآن فدخلت بها 
الى خممتها الخاصة » فاستقباتهما امة الله جاربة سمية وكانت تهبىء 
الطعام » ثم خرجت من الخيمة لبعض ثشأنها ٠‏ فلما خلا المكان قالت ليلى : 
«رأتك تتوعدين الححاج وتتبرثين منه وهو زوجك الشرعى » فضلا عما 
له من السلطان التافذ عليك » فكيف تقولين انه لم بحصل على شيء ؟» 

وكانت سمية قد جلست على حصير من سعف النخل ؛ وبين يديها 
وسادة تنشاغل باصلاح ثنياتها وهي تسمم كلام ليلى ٠‏ فلما مسعت 
مكوال ليلى بدت الحيرة على وحهها وامتقع لونه امتقاعا شدددا وبقبت 
تنظر الى الارض وليلى تفكر في ذلك وتستغربه ولا تعلم سبب هذا 
الاتفعال فقالت : «مالى ارى سمية ساكتة لا تجيبتنى عن سؤالى ؟ كيف 
تقو لين انه لم ,بحصل عليك وآنت بين بدنه 65 

فرقعت سمية رأسها وقد بدا النآثر فى عينيها وشفتيه ا وقالت : 
«صدقني با للى » انه لن بحصل مني على ثيء رغم عقد قرائه بي ٠‏ 
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ولم يكن ذلك تفضلا منه ولكنه أجبر عليه لقسم سبق به لساته ٠‏ وأما 
كونه لن بحصل على فقد اعددت وسيلة انجو بها منه الى حبيبي »٠٠‏ 
قالت ذلك وشرقت بريقها فاختنق صوتها فأرسلت دموعها وهى صامته لا 
تشهق ولا تنكلى » فازداد عطف (يلى عليها ؛ ولكنها استعردت ما سمعته 
منها عن الومسلة التى أعدتها للتجاة ٠‏ فقالت : «وأي ومسلة أعددت ؟ وآأين 
هو حسن الآن ؟» 

فلما سمعت سمية اسم حسن لم تعد تنمالك عن اليكاء فكان جوابها 
الشهيق والنحيب » وهمت ليلى بأل تطمئنها عن حسن ولكنها خشيت ان 
بصلها سوء من المفاجأة ٠‏ كقالت : (اذا كنت تحبيننى فلا تخفى على سر 
هذا الامر : فققد رأدت منى كل اخلاص وأنا خادمة لك الى آخر نسمة من 
حباتي ٠‏ قولي » ولا تخفي علي شيئا» ٠‏ 

فقالت وهى تمسح دموعها : «اما سبب كونه لم بحصل على شيء 
منى © فذلك اته اراد ان بطوف بالكعية آخر الححة الماضية فمئعه ابن 
الزبير من ذلك » فأقسم آلا ينزع سلاحه ولا يقرب نساءه ولا الطيب 
حتى يقتله» ٠»‏ 

فتذكرت ليلى انها كانت لا ترى الححاج الا مدححا بسلاحه حيثما 
كان ليلا ونهارا ٠‏ واعتزمت ان تفضى الى حسن بذلك اعلمها اله شرح 
صدره » ثم قألت لسمية : (وما هي الوسيلة التي دبرتها للنجأة منه في 
المستقل ؟ © 

فمدت سمية بدها الى جيبها فآخرجت منه صرة صغيرة حلت عقدتها 
فاذا فى داخلها قطعة رق ملفوفة على هيئة درج » فشادر الى دهن ليلى 
الها كتاب ٠‏ ثم رأت سمية تناولت ذلك الرق بين اصابعها وقالت : «ان 
الفرج بأتينى من هذا الدواء !© 

نقالت لبلى : «وما ذلك ؟» 


فقالت : وهو سم احتفظت به حتى اذا تحققت وقوع الخطر تناو لته 
فبذه بى الى مكان ارجو ان ألاقى حسمنا قه» ٠»‏ 

فرأت ليلى ان تبوح لها بالسر فقالت : «وما قولك اذا لاقيت حبيبك 
وأنت حة ؟» 

فتفرست سمية في وجه ليلى وهي تحسبها تمازحها وقالت : ولا تحببي 
الحياة الى ء فان لقائئي اياه في العالم الاخر خير وأيقى ٠‏ اما هنا فلا امل 
لى فى ذلك» ٠‏ 

قالت : «لا تقطعى الامل يا سمية» ٠‏ 

فأجابت وهي تحسبها تخفف عنها : «لا أبالي أقطعت الامل ام لم 
أقطعه » فان مدة عذابي في هذا العالم اصبحت قصيرة ».ولا بد من 
انقضاء هذه الحرب فاذا ظل هذا الطاغية حيا كان دوائى فى هذه الصرة» 
وادا مات»© ثم تنّدت وأكملت حدثها فقالت : دولكن ما الفائدج من 
بقائى حية وحدي ؟6 

فقطعت لبلى كلامها وقالت والحد فى غتة صوتها : «اذا يقبت حمة 
فانك لا تكونين وحدك لان حسنا حى !» ظ 

فلما سمعت سمية ذلك بنتت وعادت الى التفرس فى وجه ليلى » فرأت 
الحد بادا فى عمتيها فوثبت من محلسها وقالت : «بالله آعيدىي ذكسره 
وعللينى بقائه ٠‏ قولىانه حى فان ذكره يحبينى !» ٠‏ قالت ذلك واختنق 
صوتها قمكت ثم قال : «ولكن ما الغائدة من التعلل بالاحلام ؟» 

فقالت ليلى : «لسنا في حلم : وانما نحن في .بقظة » وقد آن لك ان 
نري <سنا انه فى انتظارك على مقربة من هذا الخباء وسأدعوه اليك 
لتامفا» + ثم خفضت صوتها وقالت : «وتتواعدا على وقت تفران فيه من 
هذا المسكر » ولا خوف من مجيىء اللححاج الى خيام النساء ما دام قد 


١ ؟*‎ 


أقسم لا بقربهن» ٠‏ 
د 7 


وكانت سمية تسمع قول ليلى وهي لا تكاد تصدقه » ولكنها لم تر 
بدا من تصديقه ولاسيما بعد ان سمعت أن حسنا يقرب خباتها » فهرولت 
الى شق فى الخباء ونظرت الى الخارج وكان الليل قد سدل نقابه فلم قر 
احدا » فنادت أمة الله فأسرعت اليها وقد انارت السراج ودخلت حتى 
وضعته على المسرجة فقالت لها سمية : «هل رآت احدا جالسا حول هذا 
الحاء ؟ » 

قالت : «كلا يا مولاتى ولكننى رأيت رجلين مرا معا وخرجا من 
الممسكر »6 ٠‏ 

فقالت لبلى : «هل رأنت احدهما يبحمل جرابا ؟6 

قالت : «أظننى رأيت مع احدهما شيئا كالجراب» ٠‏ 

فأسرعت ليلى وسمية فى أثرها وأطلتا من باب الخباء فلم تريا احداء 
فتحولت ليلى نحو المكان الذي اجلست فيه حسنا فلم : ثر له اثرا » فأسقط 
فى بدها » وفكرت في سيب ذهابه ومن يكون الرجل الذي ذهب به فلم 
تند الى حل ء 

اما سمية فخامرها شك فى قول ليلى » ولكنها تحققت صدفها لا بدا 
فى عينيها من دلائل الاهتمام وما غشي جبينها من امارات الانقباض » 
فقالت لها : (اين عسى ان يكون حسن الآن ؟6 

فقالت ليلى : وان ذهاءه 'لا بد ان يكون لامر ذى بال » فقد جاء معي 
وهو لا تكاد بصدق انه بحظى برئو بتك » وما أظنه تحول من هذا المكان 
بارادته ٠‏ ولعله يعود الليلة فلتترقب رجوعه ٠‏ ولكن من يكون رفيقه 
الاخر وهو غريب فى المسكر وقد جاء اليه متنكرا ؟» 


١07 


ثم دخلتا الخباء » ومكثت سمية مطرقة مستغرقة في الهواجس وهي 
مرهفة سمعها فاذا هب النسيى ظنت حسنا قادما فيضطرب قلبها ٠‏ وخرجت 
ليلى الى خياء هند وهى تكتم ما في نفسها لعلها تستطلع شيئا جديدا ٠‏ 

اما سمية قنادت امة الله وكانت انيستها فى وحشتها وعزاءها قي 
احزانها والمطلعة على مكنونات قلبها ٠‏ فلما نادتها لم تسمع جوابها ولا 
جاءتها فأعادت الصوت فلم بحبها احد ‏ فاستعاذت بالله من تلك الليلة » 
وخرجت الى حيث تنوقم ان نراها فرأت في الظلام شبحين عرفت منهما 
امة الله » ورأت الثاني لباس الرحال فخفق كليها وتوقعت ان يكون 
-حمسسهأ فلم تعد تصير عن المناداة فقالت : «امة الله ؟ع 

فقالت : «لبيك ها مولاني اني قادمة على عجل» ه قالت ذلك وظلتِ 
واقفة مع الرجل » فقلقت سمية' ولم تعد تستطيع صبرا وهمت بالمسير 
نحوهما فرأتهما قادمين فتقهقرت حتى وقفت يباب الخباء ووسعت حتى 
بقع نور السراج على وحه القادم مع امة الله فتعرفه » ولكنه ظل واقفا على 
بضع خطوات من الخباء » ثم تبينت أنه يلباس حرس الحجاج » فتشاءمت 
منه ودخلت الخخحاء مسرعة وآمة الله فى أثرها ٠‏ وكانت امة الله قد ادر كت 
اضطراب سيدتها من منظر الرجل فابتدرتها قائلة : «لا تخافي يا مولاني 
ان الرجل رسول خير» . اا 

قالت : «ممن ؟»6 

قالت وقد خهضت صوتها : «من حسن»6 ٠‏ 

فبدت البعته في وحهها وقالت : «ليدخل» ٠‏ 

فخرجت امة الله وعادت والرجل معها وعليه لياس الحرس ٠‏ ولم تكن 
ملابس الجند قد تميزت يومئذ عن ملابس سائر الناس تمييزا تأما ٠‏ غير 
ان حرس الامراء الامويين كان لهم لباس خاص بهم : اقتبسه معاوية من 
الروم مع علامات خاصة» فوقفت سمية لاستقبال الرجل وركتاها تصطكان 


١ ه‎ 


لعظم اضطرابها من منظره * 

اما هو فلما دخل حياها باحترام وقال لها بصوت منخفض : «( لا 
بزعحك امري يا مولانى ولا دخيفك هذا اللناس فاني خادم لك 
ولمولاى حسن» ٠‏ 

فلا سمعت صوته تفرست فى وجهه فعرفت انه عبد الله خادم حسن 
فصاحت فيه : «انت عند الله ؟» 

قال : «نعم يا مولاتى انى خادمك عبد الله» ٠‏ 

قالت : «وما الذى جاء بك الى هذا الممسكر ؟ وأين حسن ؟ء هل هو 
حى كما يقولون ؟6 ٠‏ قالت ذلك وشرقت بدموعها ٠‏ 

فقال : «نعم يا سيدني انه على قيد الحياة » ولم اكن أعرف ذلك الا 
هذه الساعة » وكنت قد ينست من حياته مثلك ولكن الله انعم علي !ا 
محاته ٠‏ قالحمد لله» ٠‏ 

قالت : «وآين هو ؟» 

قال : «انه مختمىء على مقربة من هذا المكانل حتى لا براه احد ء لانه 
جاء متنكرا ولم ينتبه له الا ابوك » فطلب الى الامير ان يقبض عليه ٠‏ وقد 
اطلعت انا على هذه المكيدة فأسرعت الله وآنبأته بها » وخرحت به الى 
مخنا قرب هذا المعسكر » وحئت لأنئئك بذلك لنتعاون على استششاط حملة 
تخرجان بها الى حيث تشاءان وأنا فى خدمتكما» ٠‏ 

فقالت : «سامح الله ابى ء بل لا سامحه الله على ما بسومنا اناه من 
البلاء ٠‏ لقد اصبحت أكره اسم عرفحة وأكره ان اراه من اجل هص ذه 
المعاملة + آم نا رن ! ما العمل ؟ ما الحبلة 5 قل لى ا عند الله : هل 
حسن في مآمن 68 1 

قال : (نعم با مولاني انه فى مكان امين ولا بآس عليه) ٠‏ 

فقالت : «وكيف ادخلت نفسك فى زمرة الحراس » وكيف انطلى امرك 


١ وم‎ 


على الحجاج وعلى ابي ؟6 

قال : «ان حكابتى طويلة » وخلاصتها اني لا يست من لقاء مولاي 
حسن في المديتة وكنت قد عثرت على رحله وفيه كتاب من خالد بن يزيد 
الى عبد الله بن الزبير لا بد من ايصاله اليه » رأيت القدوم به الى مكة» 
فاذا كان مولاىي حسن قد سبقنى اليها لقيته وسلمته اليه » واذا لم اجده 
اوصلت انا الكتاب الى ابن الزبير ٠‏ فلما دنوت من مكة علمت ان رجال 
الحجاج يحيطون بها من كل جانب » ولا يستطيع احد الدخول اليها ) 
وخشيت ان بقع الكتاب في ابديهم » واحتلت لدخول معسكر الحجاج 
1 
الحجاج : وهو كثير الثقة في اهل قبيلته ويعرفني من قبل » ولكنني نى أعلم 
انه رجحل شددد داهية فرسا شك فى امرى فيآمر بقتلى » » فعزمت على أن 
أتقرب اليه بأن اغطيه الكناب 6 ولاسيسا اني لم أر فيه فقائدة بعك كقد 
مولاي » وربما تمكنت باقترابى من الححاج من استطلاع خبر مولايء 
فتظاهرت بأني قادم على الحجاج لآمر دي بال بهمه » وحّت المعسكر 
وطلبت ان أقابله فى خلوة فأذن لي » فلما عرفته بنفسي عرفني ه قم 
اخرجت له ذلك الكتاب وأنا عالم ان ليس فيه ذكر لمولاي حسن ٠‏ وائما 
هو خطاب من خالد بن يزيد الى عبد الله بن الزبير قى امر خطبة او نحوهاء 
فتظاهرت بأني عثرت بالكتاب مع رجل قادم من الشام » ولما رأيت عليه 
اسى عبد الله بن الزير شككت في امره فقتلت حامله » وجنت بالكتاب 
اللهء 

«فلما سمع الححاج ذلك مني » مع علمه بأنى من قبيلته » أحسن 
الظن بى وقربني منه وجعلني من حراسه كما ترين + وفى مساء ذلك اليوم 
قدم ابوك على الحجاج ج فأطلعه على ذلك وأنا واقف بابه ٠‏ فلما اطلم انوك 
على الكتاب نادائي فدخلت الفسطاط فقال : (من اين اتبت بهذا الكتاب؟!) 
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فقصصت عليه الخير كما ذكرته » فقال : (ان صاحب هذا الكتاب عدو 
لنا عرفناه فى المدينة وحاولنا قثله » ولكن الذي ذهب لاغتياله لم بعد 
الينا : فهل فتلته انت ؟) ء قلما سمعت قوله اطمأننت على حياة مولاي ؛ 
ومضيت فى اتمام الحيلة فقلت : (لا أعلم أهو الذي قتلته ام لا » ولكنني 
قتلت شايا بلياس كذا) ٠‏ وذكرت له ما شرب من صفات مولاي فقال : 
(لعله' هو وقد أحسنت على اي حال) ٠‏ وأدناني ابوك منه ومكثت في 
جملة الحراس وأنا أتفقد الاحوال وأستطلم الاخبار حتى جاءنا مولاي في 
هذا النهار مع ليلى الاخيلية وقد تنكر » فعرفته + ولم ينتبه لي ولا انا 
اردت ان يعرفنى لتلا يتكشف امرنا + قتجاهلت حتى دخلت ليلى على 
الحجاج وخرجت ٠‏ وكان ابوك مع الحجاج في الفسطاط » هلما خرجت 
ليلى رآيت علاثم الغدر في وجه ابيك » ومسعته بخاطب الحج اج 
فأصغيت فاذا هو يشير باصبعه الى ليلى ويقول : (أن راويتها جاسوس 
متنكر) ٠‏ وأشار بالقبض عليه » فعلمت انه عرف حسنا واحتلت في 
الخروج حتى جئته وهو جالس بقرب هذا الخباء فأخبرني أله جاء مسن 
احلك » فذهبت به الى خرية وراء هذا المعسكر لا بهتدى اليها احد ء 
ووعدتة ان آثى اليك وأطلعك على آمره للدير حيلة للفرار» ٠‏ 

وكان عبد الله يتكلم وسمية تتنطاول بعنقها وتصيحم سمعها وعيناها 
شاخصتان فيه ٠‏ فلما جاء على اخر الحديث اطمآن قلبها وزال قلقها على 
حمييها » كا يسطت أسرتها وقالت : «بورك فيك با عبد الله ء انك لنعم 
الرجل . واذا أتيح لنا ان ننجو على بدك فستكون شريكنا في سعادتنا ؛ 
والا قلا حول ولا »٠٠‏ 

فقال : «ان النجاة قرسة ان شاء الله » ولكن لا بد من الصبر ؛ فاذني 
لى في الانصراف الان » لاعود الى موقفي لثلا يشكوا في امري ء فاذا 


١ باه‎ 


شىء حتتك بهم ٠‏ قال ذلك وهم بالخروج فاستوقفته وقالت له : «الى 
ب ؟ وكيف ترك حستا وحدد ف لك الخرية ومن اين يأكل وأين ينام؟» 

فقال : «أتظنين انى تركته ولم أعد اليه ؟+ كوني مطمئنة خاني أدير له 
كل مأ يحتاج اليه» + وودعها وخرج * 

وتذكرت سمية ليلى » فنادت امة الله وقالت لها : «اين هى ليلى ؟» 
ققالت : «هى في خباء هند» ٠‏ وخرجت ثم عادت تقول : «لم اجد في 
الحاء احداع + 

كُاستغربت ذلك وقالت : «ألم تسألي الخدم عنهما ؟» 

قالت : «سألت الخادمة فذكرت لى ان هندا خرجت عند العيروب 
:تمشى بين الاخبية » ثهجاءت ليلى للسؤال عنها هلما لم تجدها اقثفت 
ائرها : ولى 'نعودا من ذلك الحبن» ٠‏ 

فمالت : «وآأين تذهبان فى هذا الليل ؟ اخاف ان يكون الحجاج بعث 
للقيض على لبلى لانها واطآت حسنا على التنكر» ٠‏ وخافت سمية اذا 
بالغت فى البحث عنهما ان تنصرف الشبهة اليها فدخلت خياءها وجلست 
تفكر قبما مر بها فى تلك الللة من الغرائب ٠‏ و كلما تصورت أنها نحت 
بحبييها وخرجت من ممسكر الحجاج يختلج قلبها فرحا ٠‏ 

اما عرفجة فانه عرف حسنا حالما وقع بصره عليه » فتجاهل وانتظر حتى 
خرجت ليلى ثم طلب القبض عليه كما تقدم ٠‏ ففوض اليه الحجاج ان يفعل 
به ما شاء > فلما أرفض المجلس خرج عرفحة الى كبير الحراس وأوصاه 
بآن ببعث بضعة عشر من رجاله بالسلاح يقتفون آثر راوية الشاعرة 
ويقبضون عليه حيثما وجدوه ٠‏ وكان عبد الله قد سبق الى حسن وخرج 
به الى ذلك المحياً + 

قلما لم بعثر الحراس على حسن هناك » عادوا الى عرفحة وأنأوه 
ذلك فقال : «الى شلى فانها في اخسة النساء» ٠‏ كعادوا البها فرأوها 


١ مم‎ 


تنمشى مع هند بجوار الاخبية » فأشاروا اليا ان تأتى الى فسطاط 
الحجاج ٠‏ فلما سمعت ذلك خافت من انكشاف امرها ولكنها لم تر بدا 
من الطاعة فسارت مع الحراس حتى أتوا الفسطاط والظلام قد عقد قبايه؛ 
فلم يدخلوا فسطاط الحجاج بل دخلوا فسطاطا آخر رأت في صدره عرفحة 
حالسا ٠‏ قلما رأنه استعاذت بالله من شر ذلك المساء » ولكنها كانت حجريئة 
لا تبالى بمن تلاقى : فدعاها الى الحلوس وقال لها : «اين هو راويتك 
4 2 

فلما سمعت سؤراله ادركت أن امر حسن قد اتكشف فلم تشأ أن 
تشرك نفسها فى ذئيه شقعان معا فلا تعود قادرة على مساعدته » فعمدت 
الى الحيلة وقالت : «وأي رأوية تعنى ؟» 

قال : «راوتك الذى تحمل جرابك وقد جلت به اليوم» ٠‏ 

قالت : «وهل دخّلت على الامير ومعي راوية ؟) 

0 : «لم يدخل معك ولكنه بقى خارجا » ولما مضيت أقتفي أثرك) + 

: «وهل يبدل ذلك على ائه راوشى ؟ وكيف تكون راوتي ولا 

ادعوه ا الجلوي في حشرة الاير ا 

قال : «اراك تننصلين منه وئحن لا نريد به شر» ٠‏ 

قالت : «لا يهمني ما تريدون به » ولكني جئت الى المعسكر بالامس 
وليس معي راوية» ٠‏ 

كال : «كان معك رجحل تحمل حرابا» » 

قالت : «أتعنى الرجل الذى يبحمل الحراب ؟ لقد التقيت به عند 
دخولى المعسكر ورأنته بسير بجانبي فلم أثتبه لامره » ولا أعرفه +٠‏ ومم 
ذلك فاذا كنتم تسيئون الظن بمن يبذل نفسه في خدمتكم فلا حيلة لنا 
فيكم 6 ٠‏ 


فلما رآها غضيت جعل يخفف عنها ويقول : «نحن لم نسيء الظن 
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نك ءا ليلى » وأنت شاعرة الامير ولك عنده المنزلة السامية » ولكن هذا 
الرحل قد خدعنا وهو حاسوس دخل معسكرنا ونحن نحسبه راويتك»ء 

قالت : «وهل الآمير ممن بخافون الحواسيس ؟ ان من كان مثله 
حزما وفوة لجدير بأن يخافه الحواسيس » على اني لو علمت بحاسوس 
فى هذا المعسكر لاطلحت الامير على خبره» ٠‏ 

قال : بورك فيك » وأرجو ان تكونى عيئنا على هذا الرجل » فادا 
رأيته فآنبئينا بمكانه » ققد بعثنا من يقبض عليه فلم يقفوا له على أثر ولعله 
يظهر غدا فاكتمي هذا الان» ٠‏ فال ذلك ونهض » فنهضت ليلى وخرجت 
من عنده قَلْقَه على حسن » وان سرت لنجاته من فبضتهم ٠‏ ثم عادت نوا 
الى سمية وقصت عليها الخبر ؛ ؛ فاطلعتها سمية على حديث عبد اله 
فاطمآن بالها ٠‏ 

فضى حسن ليلته في الخربة التى اختبأ فيها بجانب المعسكر » وهي 
تطل على الطريق المؤدى الى مكة ع ولم بعمض بن الشف قلق وجي 
افكاره ٠‏ وقد عظي عليه ان يخرج من معسكر الحجاج فرارا ولكنه ادر 
انه يستحيل عليه النجاة بغير ذلك » ولبث حتى الصباح وهو نفكر في 
وسيلة لانقاذ سمية من الحجاج ٠‏ 

كان عبد الله قد وعده ان يوافيه في مخبئه ليدله على طريقة للفرار ؛ 
فقضى ليله فى هذه الهواجس » وفي ي الصباح صعد على آكمة أشرف منها 
على معسكر الحجاج لعله يرى عبد الله او رسولا منه ء فرأى ببنه وبين 
الممسكر ارضا خالية وتبين المكان جيدا ٠‏ وفيماأ هو طلم رأى ربحلا 
قادما على هجين من أطراف المعسكر كانه آت من الصحراء » سيم 
اقثرب الرجل منه قتبين أنه خادمه عبد الله » فاستيثر بقدومه فلما وصل 
عبد الله ترجل وأشار اليه ان بعود الى الخرية مخافة الرقباء » فقال له 
حسن : (ما وراءك الآن ؟6 


١1٠ 


قال : «أبشرك اولا بن الحجاج لم يقرب سمية وان كان قد عقد 
قرائه بها» ٠‏ قال : «وكيف عرفت ذلك ؟2 

قال : «عرفته عن ثقة » فقد الجبرتنى به ليلى الأخيلية ‏ وهى التى 
ساعدتنا قي تديير الحيلة للخروج» ٠‏ وذكر اه أمر القسى الدى 1 
الحجاج ) فانشرح لذلك صدر حسن » ثم قال : «ومادا ديرتموه للنحاة 
من بطش الحجاج » اني لاستنكف فرارنا على هذه الصورة » ويخيل الي 
ان سمية لا ترضى مني هذا الضعف» ٠‏ 

قال : «انها لما علمت بنحاتك سرت سرورا عظيما » لانهم لو ظفروا بك 
لفتكوا بكما معا ٠‏ ثم اي فائدة من بفائك فى المعسكر بعد إنكشياف 
امرك » وهل تستطيع مفاومة الحجاج وجنده ؟٠‏ وعلى اي حال قد جئنك 
بما استقر رأينا عليه فى هذا الصباح ؛ وهو ان اترك هذا الجمل عندك 
وأعود » فتنأهب انت للرحيل فى العشاء وتخرج من وراء هذا التل حتى 
تطل على الطريق التى تراها امامك » وسنحدنى وسيدتى سمية هناك وكل 
مئا على هجين ومعنا الموونة اللازمة للسفر فى الصحراء اياما * ومتسى 
بعدنا عن مكة صرنا فى مآمن »6 ٠‏ 

فسر حسن لهذا التديير » على صعوبة تتفيذه » وقال لعبد الله : «أحدر 
ان بطلع احد على ما دبرتموه » فتكون الثانية شرا من الآولى ٠‏ وتنىق 
أننى ان وقعت فى هذه المرة فلن يسعنى الا ان أناضل عن سمية حتى 
اموت بين بديها» ٠‏ 

قال : «لقد اعددنا كل شىء » ولا خوف على سمية لان الحجاج لا 
بآنى الى خباء اهله مطلقا في هذه الابام للسبب الذي ذكرته لك») ء 

اطيأن بال حسن وجلس فى مخبئه بالخربة بتناول طعاما أحضره له 
عبد الله » ولم تمض ساعة حتى سمع صوت قعقعة اللجم ووقع حوافر 
الخبل » فصعد الى الاكمة وتطلم نحو مصدر الصوت فرأى اكثر مسن 
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عشرين فارسا قد اكنسوا بالدروع » وفى مقدمتهم فارس ضخم اسود ء 
هو قتبر عبد عرفحة ٠‏ فلما وصلوا الى المكان اشار قنير بيده الى حسن 
وقال : هذا هؤ فامسكوه» + فآحاطوا به من كل ناحية » ولم بر حسن 
بدا من التجلد فقال لهم : دما بالكي ؟ وما الذي تطلبونه ؟» 

فضحك قتبر مستهزئا وقال : «ان الامير بدعوك الى وليمة العرس!» 

فاستشاط حسن غضبا من استخفاف العبد به » وقال له : «اخسا ءا 
عد السوء) ٠‏ 

ومأ آتى كلامه حتى أحدق به الفرسان وسيوثهم مسلولة » فوضسع 
حسن دده على قبضة سيفه وقد ثارت الحمية في رأسه وقال لهم : « لا 
يغرنكم عددكي » ولا تظنوا اني اهاب سيوفكي وخيو لكمء فاما اخبرتموني 
سا نريدون بالحسنى ء وأما فلن تنالوا منى شعرة قبل ان .بقطر حسامي من 
دمالكم» ٠‏ قال ذلك وقد اخد الهياج مله مأخدا عظيما ولم بعد يبالى 
الحاة ء 

فتقدم اليه قارس منهم لا يظهر من وجهه غير عينيه خلال اللثام وقد 
شهر السيف بيده وقال : «نراك تظهر من الضعف قوةء وما انت الا 
جاسوس نذل لا احسبك تحتمل ضربة من هذا السيف6 ٠‏ 

فلما سمع حسن قوله صعد الدم الى رأسه وصام في هذا الفارس 
قائلا : «أتخوفنى بسيفك ؟ انما بخاف السيوف من بخاف الموت » ولست 
ذلك الرجل » فاذا اردت النزال فانزل تتبارز راجلين » فلا يصم النزال 
وأنت راكب وأئا راجل ٠‏ واذا خفت فانزلوا جميعا وأنا أستعين الله 
عليكم »)ء 

فضحك الفارس بصوت عال سمعه الجميع » قال وهو يحول شكيمة 
جواده عن حسن : «لو ان الامير أمرنا بقتتلك لاوريتك القتل كف تكونء 
ولكنه أمرنا ان تقودك اليه اسيرا ٠‏ خامشى) ٠‏ 
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قال : «لا اسير ماشيا وأتنم راكبون : فاما ان اركب معتك ماو 
نشوا معى !6 

لما رآوا هذه الحرأة مئة هابوهة وحسيوا له حسانا » وجعملوا 
نتاورون فيسا شعلونه ٠‏ فأشار بعضهم بقتله ه وعارض اخرون لان الامير 
لم بأمرهم بذلك ٠‏ ثم قر رأبهم على مسايرته ررثما يبلغون به الممسكر 
ويقدمونه فيرى الامير رأبه فيه ٠‏ 

وكانوا يعلدون انه يندر ان يساق الى الحجاج مسهى وسجو من القتل. 
فانه كان سفاكا للدماء حتى احصوا الذين قتلهم في حياته فبلغوا مائمة 
الف وعشرين الفا » ووجدوا في سحونه بعد موته ثلاثة وثلاثين الفا لم 
بحب على واحد منهى قتل ولا صلب ٠‏ قرأى الفرسان أن يعاملوا حسنا 
لاحسنى ويتركوا امر الايقاع به الى الحجاج ٠‏ فتقدم اليه فارس غير 
الدى كلمه اولا وقال له : «أو كنا قد امرنا شتالك لقاتل اك مشاة أو 
فرسانا » ويحتكم الله بيننا ويبنك . ولكننا جئنا لنحملك الى الامير» . 

قال : «قلت لكم اني لا اسير معكم ماتيا وأتنم راكبون» ٠‏ وكان 
فنبر واهفا يسمع كلامه وهو يستغرب صبرهم على حرآته » قلما سمع قوله 
قدم أليه وقال بلهجة العبيد ورطاتتهم : «اامش با حسن وهل انت 
أحسن منى ؟ ») 

فلما سمع حسن كلامه جرد سيفه وصاح فيه قاملا : «اذا : 
الناس فاخرس انت يا عبد النحس ٠‏ والا فانى مطير رأسك بحد هذا 
السسف »© ٠‏ 

فضحك قنبر حتى بانت نواجذه ثم قال : «بعد قليل نرى من المقنول 
منا . ولكنك غير ملوم لان سسمية خرجث من ,يديك ء تعال وانظرها بين 
نساء الامير !» 

فلما سمعه حسن يذكر سمية » عز عليه ان يحتقره ذلك العبد ويهزأ 
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له » فهاج غضبه واستعرب سكوت سائر الفرسان عن وقاحته : ولكنه 
أمسك نفسه وقال له : «لولا خوفي ان يقال لطخت حسامي يدم عبد ليم 
لأطرت رأسك عن جذعك » ولكننى ارجو ان يكون ذلك نصيب مولاك 
الحائن . قاخرس ولا تخاطبنى والا فأنت الجانى على نفسك» ٠‏ 

فلم يزدد قلير الا قحه قحة واستخفافا : واقترب من حسن ونده على قيضية 
سيفه وقال : «المثلى تقول هذا الكلام ا بأ حسن م تعرض يذكر مو لاي. 
والله انى ضاربك ضرية أعلمك بها الادب والحثشمة» ٠‏ قال ذلك وهم 
باستلال السيف : فعيل صبر حسن لقحة ذلك العبد وسكوت بقية 
الفرسان » فجرد حسامه وتلقاه بضربة على عنقه فذهب رأسه يتدحرج على 
الاحجار ٠‏ ظ 

فلما رآى الفرسان ذلك صاحوا فيه : «لقد حل لنا دمك بعد هذه 
الحرأة » كيف تقتل هذا الرجل بن أبدنا ؟» 

فلم يبال حسن ضوضاءهم وَقال لهم :. (اتعدون هذا رجلا ؟+ أن من 
يعده رجلا لجدير بآن يناله ما ناله ٠‏ ثم اني رأينكم سكتم عن قحته فلم 

يسعني الا قتله » وقد قلت لكم اني لا أبالي الموت فلا تحوفوني بهع « 

قال ذلك والشرر يكاد يتطاير من عينيه » وظل واقفا وسيفه بقطر من 
دم قنبر وقد أشتفى قلبه يقتله وينس من الحياة . لانه لم ,يكن يتوفع من 
هؤلاء الفرسان الا الفتك به فعزم على الدفاع الى آخر نسمة من حياته : 
قاذا مات دأت كرنما ٠‏ 

على انه ما لبث ان رآى الفرسان نتسارون » ثم تقدم احدهم وترجل 
عن فرسه وقدمه له قائلا : «هذا جوادي فاركيه حتى تأتى المعسكر وشأنك 
والآامير 6ه وسأرائب انا حملكغ ٠‏ 

فلما سمع صوت الفارس عرف اله خادمه عبد الله » فاستانس به 
وأدرك انه هو الذي حماهم على الابقاء عليه ٠‏ ركب الجواد . وساروا 
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جميعا نحو المعسكر ٠‏ 

وكان السبب في معرفة مكان حسن » ان عرفجة لا خرجت ليلى من 
عنده ولم تطلعه على مقره بعث عبده للبحث عنه في المعسكر » فقضى هذا 
طول الليل في البحث » وفي الصباح رأى هجانا قادما الى المعسكر من 
ناحمة تلك الخرية 2 قلم يعرف الهجان ولكنه شك في أمره » فدهب يبحث 
فى المكان الدي رآه قادما منه م وهناك وقم بصره على حسن وجمله 
فأسرع الى سيده فآنآه دما رأى ؛ فأوعرز هذا الى الحجاج فأرسل كوكبة 
من الفرسان للقبض على الجاسوس الهارب ٠‏ 

وكان عبد الله قد عاد الى موقفه مع الحراس ٠‏ فلما على بالامر احتال 
حنى ألحق بأولئك الفرسان » لعله يستطيع مساعدة سيده » وبذل جهده 
حتى ابقوا عليه بعد أن قام بقتل قنبر » رغم ما له من منزلة رفيعة عند 
الحجاج مراعاة لسيده ؛ ولانه شفع في مثل هذه المهام ٠‏ 

وقد ساعد عبد الله في بلوغ غابته ان الجند لم يكونوا يحيون قثير 
لفرط استبداده وقحته ‏ واستبداد العبيد ثفيل على الطباع ‏ فلسا قتله 
حسن فرحوا فيما بينهم وبين اتفسهم » وان أظهروا الغضب ٠‏ 

وبعد ان أرسل عرفجة الفرسان دخل على الحجاج في خيمته » وجلسا 
سنتظران ما كون » وأخذ عرفحة بمهد للفتك بحسن ء فآقئع الحجاج بأنه 
جاسوس وبأنه اذا بقى حيا فلا ومن شره ٠‏ وما كان الحجاج فى حاحة 
الى من نوصيه بالقتل ء ه وهو بطبعه شديد الرغبة فى سفك الدماء ٠‏ 

وآن وقت الغداء » فلى يشا الحجاج مغادرة المسطاط قبل محيء 
المرسان ليرى ذلك الحاسوس الذي الغ عرفجة في وصف لخطره » فلءا 
أ حس الجوع أمر بأن نوتى بالطعام الى الفسطاط » وكان الحجاج من 
الاكلة المسهورين فى الاسلام أمثال ١‏ سليمان بن عبد املك » وبرة 
البراش ؛ وغيرهما » حتى قالوا اله أكل 6ه رغيفا مم كل رغيف سمكة في 
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اكلة واحدة إء فلما جاءوه بالطعام دعا من فى مجلسه الى مشار كته فيه : 
فاعتذروا حمعا تهبا منه الا عرفحة فانه آكل معه » وان ظل طول الاكل 
قلقا يفكر قيما ديره لحسن من المكايد ٠‏ فلما قرغ الحجاج من الطعام 
رفعت المائدة » وجلس الححاج صامتا ٠‏ وكان عظيم الهيبة حسن الفراسة 
فاذا سكت ليث الذين فى حضرته سكوتا كأن على رؤوسهم الطير ء» 


عبد بيد جاو 


وفيما هي على تلك الحال » دخل الحاجب وقال : «لقد عاد الفرسان 
وعما قلمل دصلون» ٠‏ 

فقال الحجاج : «وهل الاسير معهم ؟» 

قال : «لم أر سنهم احدا ماشيا» ٠‏ 

قال : «لعله جاء على جواد» ٠‏ قال : «ان ستهم رحلا بلباس غرب » 
قلعلة هو الاسبر» ء 

فنهض عرفحة ووقف سان القسطاط يتفرس في القادمين » ول وقم 
نظره على حسن عرفه » وكانت هذه هى المرة الثانة التى براه فيها بعد 
مقا دلتهما فى المدينة ٠‏ 

ولا رأى حسء عرفحة ارئعدت فرائمصه من الغيظ : وود لو ان سيفه 
اصاب عنقه بدلا من قتبر ٠‏ ولاحظ عرفحة ان قنبر ليس بين القادمين 
فظنه تآخر فى الطريق » وعاد الى الفسطاط وجلس بحانب الحجاج ثم 
دخل الابذن وأناً الحجاج بوصولهم فقال : «ادخلوا الرجل لترأه» ٠‏ 

فأدخلوه عليه وقد تزع سيفه ووقف بين حارسين . احدهما عند الله 
وفى يد كل متهما حربة ء ولا تسل عن هواجس عبد الله في تلك الساعة 
لا يعلمه من رغبة الحجاج في سفك الدماء ء وأما حسن فاته وقف يقدم 
ثابتة كأنه بين بعض الاصدقاء » والتفت الى من حوله فى الفسطاط فرأى 
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في صدره الحجاج وعرفجة » والى الجانبين رؤساء الاجناد وكلهم سكوت 
تهييا من الحجاج ٠‏ لأنه قلما رؤي ضاحكا » واذا ضحك فانه لا يزيد 
على ان يكشر عن أنيابه + وقد تسمم فهقهته فاذا نظرت الى وجهه لم تحد 
فيه اي أثر لغير التجهم والعيوس ! 

وكان حسن يسمع بظلم الحجاج وشدة وطاأته ورغيته فى سفك الدماءء 
ولكنه اعتزم الصبر والتبات حتى الموت ؛ و بقى واقفا برهة لا بخاطه اجد 
في شيء والحجاج ينظر اليه وبتفرس فيه ثي قال له : «ممن انت ؟6 

قال : وما انا من ثقيف ولا من أمة» ٠‏ 

قال : «وماذا تعتى ؟» 

قال : «أعني ان لست من قبيلة الامير ولا من قبيلة امير المؤمنين ؛ 
ومهما يكن من أمري بعد ذلك فليس مما يغير رأى الامير ففى” »٠٠‏ 

فقطع عرفجة كلامه وقال : «أبمثل هذا الجواب يخاطب ولي امير 
المؤمنين ؟! انها قحة !» 

فلم يصبر حسن على سماع ذلك من عرفجة والنفت اليه وقال : دبل 
القحة ان نتصدى مثلك للجواب عن مولانا الامير ويقطع الكلام عليه»٠‏ 

فأراد عرفجة ان تكلم فرأى الغضب في وجه الحجاج وهو يهم 
بالكلام فسكت ء وقال الحجاج : «لسنا في مقام جدال ؛ فآخبرنى ما 
الذدى جاء بك الى هذا المعسكر متنكرا ؟6 

فتحير حسن © ولم ندر بم بحيب » وخاف أن يصرح بحقيفة غرضه 
فيهبج غيرة الحجاج عليه » ولا سبيل بعد ذلك للنحاة » فليث ساكتا ٠‏ 
فاستبطأ الحجاج جوابه فاعاد السئؤال فقال حسن : «جئت لامر يهمنى 
ولا بهم سواي ولا علاقة له بأمر الخلافة او الامارة» ٠‏ 

فقال الحجاج : «نرى اجو بتك مبهمة فأفصح» ٠‏ 

فلبث حسن ساكنا » فاغتنم عرفجة فرصة سكوته وقال للححاج : «ان 
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اجونته مبهمة لانه يخاف ان يعترف بفعلته » وهو جاسوس من عبد الله بن 
الزيير على مولانا الامير ٠‏ بل هو عدو امير المؤمنين يتمنى سقوط دولته 
وبسعى فى ذلك جهده ٠‏ واذا شئت أن م تنحقق ذلك خاطل اليه أن لعن 
الكاذدين 6 ٠‏ 

فالتفت الحجاج الى حسن كآنه يستطلع رأنه فيما قاله عرفجة » فقال 
حسن : «حاش الله ان اكون كما يقول»6 ٠‏ 

فقال الحجاج : «اذا كان الامر كذلك » فالعن الكاذبين : عليا بن ابي 
طال »© وعبد الله بن الزيير » والمختار بن ابي عبيد» ٠‏ 

فارتيك حمسن لانه لا ستقد كذب هؤلاء ‏ ولا بريد ان يلعنهم ٠‏ وكان 
بعلم انه اذا لم يلعئهم فان هذا يكون حجة عليه فال : «لا ارى علاقة 
دين صدق نيتى فى خدمة امير المومنين عبد الملك وبين لعن هؤلاء» ٠‏ 

فقال عرفجة : «أرأيت با مولاي كيف هو خائن غادر يكذب على 
الامير كذبا صريحا ؟ء أما قلت لك انه جاسوس والجاسوس ستوجب 
القتل ٠‏ اقتله با مولاى وأرح تفسك منه» . قال ذلك وأطرافه ترنعش 
ولحيته تنتفض فى وجهه على صغرها » وعيتاه ترتعشان كأنهما قد فت 
فيهما حصرم ٠‏ 

وكان الحجاج مع عتوه وظلمه ذا فراسة ونظر » كآدرك ان تمنسع 
حسن عن اللعن لا ددل على جاسوسيته » ولكنه اعاد السؤؤال عليه وقال : 
و 

حده يكفي لاتهامك ٠‏ ثم سألناك عن غرضك في طرق هذا الممسكر 

ا فأجبت جوابا مبهما » وكلفناك لعن الكاذيين فآبيت ٠‏ فهل تتوقم 
أن نصير عليك اكثر مما صيرثا ؟6 

فلما سمم كلام الحجاج أيقن بدتو أجله » ولكنه لم يجزع © وعز 
عليه ان يشمت به عرفجة » فلبث ساكتا يفكر فيما يفعل » واغتلم عرفجة 
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الفرصه فخاطيه كاثلا : «اجب الامير ٠‏ آلست جاسوسا خائنا جئت تكد 
لامير الموّمنين ؟»© 

ثم التفت الى الحجاج وقال : «انى أعحب لصبر مولاي على هذا 
الخائن وكيف لم بأمر بقطع رأسه ؟» 

فلسا تحقق حسن بلوغ الامر غاته وخاف ان تنفد حيلة عرفحة فيه 
فيأمر الحجاج بقتله » اعتزم الايقاع بعرفجة » فالتفت اليه وخاطبه بقلب 
حسور وقال : «أتدعو ني خاكنا وما الخائن الا انت ؟» 

فوثب عرفجة من مجلسه مغضبا وقال : «كيف تجرء على هذا الكذب 
فى حضرة الآمير وهو أعلم الناس بصدق طاعتي واخلاصي ٠‏ والله لو أذن 
لي الامبر لقطعت رأسك بيدي » فاني لأعلم الناس بخياننك » ويعلمها اضا 
غلامي قنبر» ٠‏ قال هدا ثم تلفت حوله متفقدا عبده قتبر : فلما لم بجده 
صاح : «اين قنبر ؟6 ٠‏ فأجابه حسن ساخرا وقال : «لن يجيبك فنبر لانه 
ال جزاءه !6 ٠‏ فالتغت عرفجة الى الحراس مستفهما . وقبل ان يسألهم 
اشار احدهم يده اشارة فهم منها ان قنير قتل سد حسن فأحفل عرفحة 
وحملق عينيه وصاح فيه : وهل قتلت غلامى ااضا ؟٠‏ ثم تقف غير خائف 
من القصاص ؟!» + م التفت الى الححاج وقال «آتراه لم بستوجب 
القتل بعد ؟ »© 

فاتدره حسن قائلا : «قتلته لخاتتنه » وسوف تنال جزاءك بأمر مولانا 
الامير متى ثبتت خماتنك» ٠‏ 

قال عرفحة : «أتتهمنى , بالخيانة وخماتنك ظاهرة للعمان وقد اضفت 
اليها جريمة القتل ؟6 

فلما رآهما الحجاج تحادلان وبحاول كل منهمأ اثبات الخيانة على 
الآاخر » رأى من الحزم والدهاء ان يصبر حتى يستمع لجدالهما » وان 
كان هذا على غير ما تعوده جلاسه منه ٠‏ 
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اما حسن ذلما رأى الحجاج مصفيا » التفت الى من حوله من الأمراء 
وقال : «أشهدكيم على ان دم الخائن مهدور أبا كان '» 

فقال عر قحة : «ما الحانن الا انت» ٠‏ 

فتحاد حسن حتى ملك نفه ونظر الى عرمحة وقال له بصوت هادىء: 
((همن الحان متأ 5 عرفحه 6 [أنا العخا بن وأنت الامين الصادق في حده4 
امير المومنين ؟» 

قال : «وهل في ذلك تك ؟» 

قال : «وماذا تقول في الكرسي ؟6 

فلما سمع عرفجة لفظ الكرسي ارتعدت قرائصه وبدت البعتهة في 
وحهه » ولكته تحاهل ولحا الى المغالطة قال وهو شضحك وظهر 
الاستخفاف : «أى كرسى ؟ء لا شك فى انك تهدي» ٠‏ 

فقال حسن : «أنسيت الكرسي ولهيب ناره لا يزال لفح وجهك !* 
أفلم تدرك اي كرسي أعني با عرفجة ؟» 
وأنكره وعاد الى معحاو لته المغالطة مقال : «مأ بالك تهدى يا رجل ؟* وأي 
كرسى تعني ؟6 

وكان الحجاج ينظر فى عينى عرفحة » فلم بخف عليه انه في ورطة » 
وبقي صامتا يصغي + فقال حسن : ألم نهم أي الرسي وا عرفج 1+ هر 

قازداد تغير وجه عرقدة ة وقال : «ومأ ا جأئه ؟ وما علاقة المختار دما 

فقال حسن وقد رفع صوته : «ألا تعرف علاقته يك ؟ اذا كنت لا 
تعرف تلك العلاقة » فاسأل محمدا بن الحنفية » وهو قرب من هنا 1 
أسأله أو اسآل من شئت 5 وادا انكرت امستتطمنا رماد الكرسى» 5 
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فلما سمع عرفجة هذا التعريض أوجس في تفسه خيفة » ولم يجد 
سبيلا الى التخلص الا ان يمضى فى تساهله ومغالطته فقال وهو ,ضحك: 
«أنظن مثل هذه المفتربات تنطلي على مولانا الامير ؟ وهل تظنه ,بصني 
لكلام مختلق لا معنى له ولا اصل ؟ء ٠‏ ان الآمير ان يكن قد مد لك في 
حبل الحلم » فما ذلك الا لكى بأخذك بجريرتك ويجعلك عبرة لامثالك 
من الحاثنين» ٠‏ 

فقال حسن : «للامير ان يفعل بي ما يشاء » ولكن ذلك لاا شفى كو نك 
خائنا منافقا ٠‏ واذا كنت قد انكرت امر الكرسى » فان امره معروف 
وأهل المدينة يعرهون عنك محافظتك بضعة أعوام على محفة لا يعرف احد 
ما فيها ٠‏ ولم يكن فيها الا كرسي المختار الذي زعم انه لعلى بن ابي 
طالب ؛ واستغله في الدعوة الى قنال بنى أمية من ورائه » فلما مات اخذت 
انت الكرسى لنفسك ع » لتخلف المختار في استغلاله لمناصية بنى أمية 
العداء ومحاولة اخراج الخلاقة م منهم الى محمد بن الحنفية الدي كان 
المختار ددعو له» ٠‏ 

فقطع عرفحة كلامه وقال : دما هذا الا اختلاق» ٠‏ 

فقال حسن : «ان ابن الحنفية شاهد على ذلك » ومهما يكن من 
امره فيما يختص بالخلافة فلا يشك احد فى صدقه » واذا كان شعي على 
عيدا من هنا » ففي المسجد بمكة من شهدوا حريق الكرسي معي . 
وشهدوا الاهانة التي لحقت بعرفجة النزيه الصادق من محمد بن الحتفية 
حين جاءه مستآذنا فى الدعوه الى سعته وخلم طاعة أمير المؤمنين عد 
الملك بن مروان !» 

ولم يتم حسن كلامه حتى ضج من في الفسطاط » ومال الحجاج الى 
تصديق حسن » وكان الحجاج مع تقريبه عرفجة لا يجهل خبئه ونفاقه ؛ 
ولكنه انما قربه لانه يحتاج الى أمثاله في ١‏ دعض أغراضه ٠‏ فلما رجح ثبوت 
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هذه التهمة عليه صمي على قتله » ولكنه أجل ذلك ليرى ما يكون ٠‏ 

اما عرفجة قلما غلبته الحجة عمد الى المواربة فقال وهو يظهر التعقل 
والهدوء : « لوح لى ان مولاي الامير سكت عما سمعه من هذا الرجل ' 
كآنه مال الى تصدفة» ٠‏ 

فقال الححاج : «وهل تحسبه اختاق ذلك كله اخحلافا ؟) 

قال : «نعم ها مولاي» ٠‏ 

فقال الحجاج : «لا يعقل انه فعل ذلك » ولاسيما انه يستشهد اناسا 
معروقين + ثم ما الدي بدعوه الى هدا الاختلاق ؟» 

فقال : «يدعوه الى ذلك امر افظع من خياتته » ولو اني ذكرته لك 
ما ترددت كى صللة !» 

فقال : دوما ذلك ؟م 

قال : «اني لأضن بعرض الامير ان يذكر فى مثل هذا المقام » فاذا أذن 
مولاآي في خلوة ذئرت له السبب : وأنا ضامن أنه يقتنع بسراءتي» ٠‏ 

فقطب الحجاج حاجبيه وأشار بيده فخرج كل من في الفسطاط من 
الامراء والحراس وببنهم حسن »© وقد سر لأ رآأه فى وجوه الامراء من 
دلائل نقمتهم على عرفجة لفظاظته وسوء سريرته ٠‏ وان اظهروا له غير 
ذلك خوفا من الحجاج ٠‏ وفاتهم ان الحجاج نفسه لم يكن بثق به ٠‏ 

فلما خلا عرفجة الى الحجاج اخذ بقص عليه حديت حسن مع سمية 
ثم قال : «وقد كنت أعدها لخدمة مولاي بعد ان مطللبها منذ أعوام فحاء 
هذا الشاب وخدعها بحبه » وهى فتاة لا تدرك آمور الدنا » فا نخدعت 
ظاهره ؛ وكادت توافقه على ان تفر معه لو لم أطلع على فعلنه » فسميت 
فى قله بمساعدة طا رق بن عمرو عامل المديئة +٠‏ وهذا طارق بين بدي 
مولاي ,يلبئتك يصدق قولى ٠‏ ولكن الرحل الذي انفذناه لقتله لم يظفر 
به ؛ فنجا ثم جاء متنكرا الى معسكر الامير بعد ان علم بزفافها اليه ليحاول 
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أن يخدعها مرة ثانية » ولكني رأننه ساعه مجيئه مع ليلى بالامس + وبعثت 
من بآتون به » فعلمت انه سار الى جهه اخبية النساء » وقد شى على أن 
أصرح بذلك لمولاي الامير لتلا أكدره » ذا كتفيت بأن ذكرت أنه حاسوس» 
لعلمى بآنه صاحب الكتاب الدى جاءنا به الفتى الثقفى مند حين وظنناه 
قنله ه ثم علست بأنه فر الى الخربة المجاورة فأرسلنا الفرسان للقبض عليه. 
ويوبد صدق قولى » انك لا سآلته عن سبب محيئه الى هنا لم ستطع 
حوانا » ٠ه‏ 

فرأى الحجاج كلام عرفجة معقولا » ولكنه رآى التهمة الموجهة اليه 
معقولة ايضا فلم ير خيرا من التريث حتى ينحلى له وجه الصواب ٠‏ فآهر 
سجن حسن » ونظاهر بأنه اقتنع ببراءة عرفجة ٠‏ 

سيق حسن الى خيمة أفردوها له فى طرف المعسكر » ووقف ببابها 
حار سان مسلحان ٠‏ فلما تركوه فيها بعد أن دوا وثاقه أن باستحالة 
النجاة ؛ وجعل تفكر يما هر به وما كان من امر عرفحة معه » قرأى ان 
الحجاج لم يقتنم كل الاقتناع بخيانة عرفجة » وأدرك ان هذا يستعديه 
, عليه من طريق اثارة غيرته » والعيرة تعمىي وتصى ٠‏ 

وقضى حسن فى ذلك بقية بومه 4 وجاءوه بالطعام فلم ,تناول منه 
شيئا » ثم قضى ليلنه ساهرا وخيال سمية امام عينيه » وفكره بحت عبثا 
عن وسيله الى النحاة بنفسه وسمية ٠‏ 

وما هو متوسد على حصير من سعف النخل وقد اثقلته الاغلال؛ 
سمع وقع أقدام خفيفة في الخيمة » ثم صونا ,بهمس في أذنه قائلا : «لا 
تخف لا مولاي انى خادمك عبد الله) ٠‏ 

وحاول ان بنهض فاعانه على ذلك عبد الله ثم قال له : «لقد احتات 
حتى جعلوئي احد الحارسين ين المنوط بهما تناوب مراقبتك » وآنا الان في 
نوبة السهر على حراستك + وقد نام رفيقي فدخلت لاسآلك عما تريد». 
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ققال حسنى : (لا أريد شيا ولا رغبة لى فى النجاة » الا ادا نحت 
سسية معاء ب 

ققال عند الله : «وما حلة الحر الاعزل ١ا‏ مولااى ادا وقم ين أبدى 
من لا تورعون عن قتثله ظلما وعدوائا ؛ مستعينين بكثرة عددهي وعدتهم؟ 
أيسلم نفسه لهى طوعا ء ام بحاول الخلاص من أيدهم بآأى وسيلة ؟» 

قال : «أتريد ان أفر من المعسكر وحدى وأترك سمبية فى ببت 
الحجاج ؟ وهل تحسب أن حباتي بعيدا من سمية مما أحرص عليه ؟» 

فقال عبد الله : «لا يا مولاي » لست أعنى ان تنخرج وحدك » وائما 
أعنى البحث عن وسيلة تخرج بها انت وسسةه معا ٠‏ ولا عار في القرار 
من وحسش كاسر لا يعرف الحق ولا براعى العدل» ء 

فسكت حسن . واستأتف عبد الله الكلام فقال : «سأذهب غدا الى 
خباء النساء لاستطلاع الامر » نم اعود اليك يما يستقر عليه الرأي ٠‏ فدع 
القنوط وكل واشرب حتى يأني الله بالفرج» ٠‏ ثم ودعه وخرج ٠‏ 

وشعر حسن بالارتياح وأعجب بغيرة عبد الله وصدق مودته » ثم مكث 
فى اليوم التالي ينتظر رجوعه ٠‏ 

وكانت سمسية قد واعدت عبد الله على الخروج معه في مساء الامس. 
لم سمعت: خير القبض على حسن والرجوع به الى المعسكر © وسحثه 6 
وما لبثت ان رأت الحند قد أحدقوا يخيائها ومعهم السلاح ؛ فأنت ان 
الحجاج اطلع على سر قدوم حسن الى معسكره فتحققت وقوعها في 
الخطر » ودعت الها امة الله جار نتها » وكانت هى التى اخرتها بسحن 
حسن » فجاءت وهى تظهر عدم المبالاة » فقالت لها سمية : «هل رآيت 
الجند المحدقين بتا احداقهم بالقتلة المجرمين ؟» 

قالت : «رآتهى ٠‏ ولكن ما لنا ولهم ؟6 

فقالت سمية : «أتتحاهلين نا امة الله ؟ ألا ترين انهم سحنوني كما 
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سجنوه ؟ وهل تشكين فى ان ذلك العاتى قد اطلع على ما بيني وبين 
حسن فلي يبق الا ان يفتك ينا ؟!» 

فالت : «لا أظئة يفتك يك»ع ٠.‏ 

فقطعت كلامها وفالت : «تظنينه يستبقينى للأربه الدنىء ٠!‏ ولكن 
ها انا مبقية على نفسي ٠‏ ابن السم الذي حفظته لي ؟» لقد آن وقته !»ء 
وكانت امة الله قد اخدنه تتحفظه عتدها ٠‏ 

فالت : «لا اظن وقته ازف با مولانى ؛ وحسن لا يزال على قي مل/ 
الحياة » ومن بدري ما بأتي به الغد ؟» | 

قالت : «أتتوقعين لحسن البقاء وقد وفع في قبضة هذا الظالم الذي 
لا يرى فيه الا مناظره على عروسه ؟+* آه ا امة الله ! يا ليتنى ظللت على 
يأسي الماضي ولم أعلم ببقاء حسن حيا ! ان هذا لن فيه من القتل ٠‏ 
فكيف ابعي الحياة في ست رجل قتل حبيبي ؟6 

فقطعت امة الله كلامها وقالت : «انه لم بقتله بعد يا مولاتي ٠‏ وعسى 
الله أن ينقده من سن ديه فان الله قادر على كل تمىء» 1 

قالت : «نعم ان الله قادر على كل شيء » ولكن أليس حسن في حكم 
المقتنول الان ؟6 ٠١‏ قالت ذلك وخنقتها العسرات ٠‏ 

فاحتارت آمة الله » ولم تدر بم تعزيها عن توقم قتل حبيبها » ولم 
تستطع لومها على تفكيرها في الاتتحار حتى لا نبقي في بيت قاتل حبيبهاء 
فظلت ساكئة : واستأنفت سمية الكلام فقالت : «أبن السم ؟ اعطيني اياه»ء* 

فتفير وجه امة الله وتنائرت الدموع من عينيها وقالت : «دعي السم 
الآن فان وقته لم بأت بعكم ء* 

قالت : «اعطيني اباه » وأعاهدك على اني لا اتناوله الا بعد ان اقطم 
الامل من بقاء حسن » ٠‏ ثم اطلقت لنفسها عنان البكاء » فبكت امة الله 
معها : ولكنها اشفقت عليها من الاسترسال في الحزن على هذه الصورة 
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فكظمت ما فى تفسها وقالت : «أتعدينني انك لا تتناولين السم الا بعد 
وقوع الخطر حقيقة ؟6 ٠‏ فلما عاهدتها على ذلك خرجت ثم عادت وناولتها 
ورقة فيها المسحوق السام ٠‏ فتناولته منها وقبلته وهي تقول : «انت هو 
منقذى من احزانى ومتاعبي ٠‏ انت وحدك معيني على قهر ذلك العاني » 
وانقادي منه) 0 ١ ْ ١‏ 

وكان الححاج قد أمر باخراج النساء من الخماء الا سمية وخادمتها 
وأمر الحراس أن يحدقوا به وهم في غفلة عن سبب ذلك » فكانت سميةه 
تصيخ بسمعها من جدران الخباء لما يتحدث الحراس يه ٠‏ وسمعته م 
تحدثون بما اظهره حسن من الشهامة وعزة النفس وما ظهر في كلام 
عرفحة من التلاعى والغدر + وكانت كلما سمعت ذلك منهم رقص فليها 
فرحا ولكنها لا تليث ان تعود الى هواجسها ٠‏ 

اما عبد الله فلما جاء الى سمية ليخاطبها في امر الفرار رأى الحرس 
محدقا بخبائها فعاد ولم يرها » وأخبر حسنا بما كان فازداد الامر تعقيدا 
عنده ففزع بآماله الى الصبر والتسليم للاقدار ٠‏ 

خد د #ر 

قضى حسن اباما على هذه الحال » ثم حدث ان رآى ثفسه فيما يرى 
النانم وكأئه شول لملال جادمه الدى نركه فى مكه : «ادا استبطاتني 
فاطلبني فى معسكر الحجاج» ٠‏ فلاح لحسن ان يكون يلال جاء المعسكر 
ولم يعلم بمكانه ٠‏ فلما دخل عبد الله عليه ذكر له هذا الآمر ووصف له 
بلالا وقيافته فقال عبد الله : «رأيت فى هذا المعسكر عبدا أظنه هو الذي 
تعنيه ويظهر انه يفتش عن ضائم ولى ينتبه له احد لان الحجاج وحاشيته 
وسائر الامراء تتأهبون للهجوم على ابن الزير مرة واحدة ولولا ذلك 


لكشضف عر فحة أمره وأتهية بالحاسوسية» ٠‏ 


١ اك‎ 


فقال حسن : «همنى إمر هذا العيد » فاستقدمه الى على عجل») ٠‏ 
فخرج عبد الله قرأى بلالا فاغتنم اشتغال الناس بالتاهب وجاء به الى 
السحن متظاهرا بآنه تحمل له طعاما » فقال بلال لحسن : «لقد بحثت 
عنك حتى يئست من لقائك وكدت أرجم خائيا ء فالحمد لله على اني 
رأتك ولو فى السحن 6»*٠+‏ 

فقال حسن : «وماذا وراءك ؟» 

قال : «جئت اليك فى مهمة مستعحلة وأخشى ان يكؤن قد فات 
أوانها » ٠‏ 

قال : «وما هى ؟6 

قال : «استدعانى اين صفوان الى منزل عبد الله بن الزبير في مكه 
وسآلنى عنك » فلما احبته بأنك لي تعد بعد قال : (ان امير المؤمنين 
عبد الله بن الزبير يحب ان يراك لامر ذي بال خاطبه فى شأنه منذ بضعة 
وعشرين يوماء وهو يريد الا أن بعهد اليه فى امر مهم) ٠‏ فجئت على 
عجل وقد قضيت ثلاثة ايام في البحث عنك حتى جاءني عبد الله 
كما رآدت 6 ٠‏ 

فقال حسن : «اين الزيير يطلب ان يرانى فى مكة ؟6 

فقال : «نعم با مولاي وقد ألح علي كثيرا » وقال ان الوقت ضيق» 

فأطرق حسن وأعمل فكرته فتبين له ان ابن الزبير ائما طلبه فى شأن 
خطية اخته رملة لخالد بن «زيدء وتذكر انه انما جاء الحجاز لاجل هذا 
الامر » ولكنه لم بدر كيف يحبب الدعوة وهو سجين » فالتفت الى 
عبد الله وقال : «انك عرضت على منذ انام ان تخرجني من هذا المعسكرء 
فهل تستطيم هذا اليوم ؟» 

قال : «ذلك سهل على في اي وقت نشاء ؛ وانى أفديك بروحي» 1 

فقال : دلا أبغى الغرار وائماأ أبغي الخروج الليلة لمقايلة أن الزيير ثم 


١ اع‎ 


اعود في الصياح الى محيسي» ٠‏ 
فأعحس عبد الله بعزة نفسه وقال له : «افعل ما بدا الك فانى رهن 
اشارتك © ٠‏ 
وكانت الشمس قد مالت الى المفيب فقال عمد الله : «تمهل قليلا حتى 
تظاهر للك ذاهب في ممسة الى بوي * وان رأدت أن 'ن, نبقى هناك علي 
أعجب حسن بمروءة عبد الله وتضحيته فى سبيل تجاته > فقال / 
«بورك فيك من صداق صادق ٠‏ اخاف ان أصاب بسوء فلا اعود فتمم 
القوم يعنتزمون الهجوم غدا على | بن الزبير ع فما أظنهم يتتبهون لخروجك. 
وان اجد مشقه فى اطلاق نفسى من السجن» ٠‏ 
فقطع حسن كلامه وقال : «أما رجوعي فلا بد منه لاني لا استطيع اذ 
قال : «لا بد لي من الانتقام من ابيها الخائن» ٠‏ ثم التفت الى بلال 
وقال له : «أتذكر ما رأيناه خلسة من خيمة صاحبك سعيد فى فسطاط 
قال : «أتعنى حكاية عرفحة والكرسى ؟» 
الحنفية الى الحجاج يشهد فيه بأن عرفحة جاء يذلك الكرسى وعرض 
عليه أن يدعو الى ببعته اهل العراق ليخلعوا بيعة عبد الملك بن مروان؟» 
قال بلال : «ذلك شيء سير » قاني صديق قدم لسعيد » ولهذا 


١ 74 


دالة عليه» ٠‏ 

فقال حسن : «اذن اذهي الانْ الى شعب على : واسلك اقرب الطرق 
اليه ء فاذا حصلت على الكتاب فعجل بالعودة به الى هنا » حيث أكون قد 
عدت يعد مقابلة أبن الزسر)» ء 

فخرج بلال وسار في مهمته ٠‏ وخرج عبد الله الى الممسكر فوجد 
القوم تأهون للقتال فى صباح الغد »6 ورأى زميله واقتما ساب الخبمة 
ينظر اليهم متحسرا على حرمانه من الذهاب معهم ليصيب بعض العنيمة ٠‏ 
قال له : «اذا شئت اللحاق بالحند فافعل وأنا ابفى هنا لحراسة السجين» ٠‏ 
فر الرجل وشكره والنصرف * 

ولا غابت الشمس دخل عبد الله على حسن فالبسه ثيابه وسلمه 
الحربة » ثم لبس هو شاب حسن وجلس مكانه ء فخرج حسن قاصدا الى 
مكة ء ولم شك فيه احد لظنهم انه من الحراس ولانشعالهم بالتأهف 
للهجوم على مكة ٠‏ 


١8‏ مس 


أم ابن الزب, 


دخل حسن مكة دون أن نعثر صضه احد 6 ولاحظط أن أسواقها خالنة 
من الناس » غير أنه ما كاد شرف على المسجد حتى وجد النأس قد 
ازدحموا فيه وفيما جاوره من المنازل » فعلم انهم بتوقعون شرا ولم نفتهم 
ما نواه الحجاج ٠‏ فسار توا الى منزل عبد الله بن الزيير فرأى الناس 


١/3 


نتدافعون عند بابه » وسأل عن ابن صفوان فعلم انه في خلوة مع ابن 
الزيير » فوقف مع الواقفين حتى مضى معظم الليل » فمل الاتنظار وشق 
طريقه بين الناس ملتمسا الححرة التى فيها عبد الله » قلما بلعها سآله 
الخدم عما يريد » فذكر انه يريد مقابلة امير المؤمنين لامر ذي بال » فا بلغوا 
أمرة الى ابن صفوان © فخرج اليه وما كاد يراه حتى رحب به © فسآله 
حسن : «اين أمير المؤمنين ؟»6 

قال : «تركته يصلى الفجر» ٠‏ 

قال : «لقد حثت لمقائلته اجابة لطلية» ٠‏ 

فقال : «نعم لقد طلب ان يراك لامر يريد ان يسره اليك ٠‏ وسوف 
أدخلك عليه» ٠‏ قال ذلك وعاد الى الححرة ومكث حسن فى اتنظار عودته 
في فناء البيت وهو نتوقع أن يطول غيابه لعلمه بطول صلاة اين الزيير مذ 
رآه يصلى فى المسجد من عهد قريب ء* 

على ان اتنظاره لم يطل » وسرعان ما عاد ابن صفوان وأشار اليه ان 
شعه » قمضى وراءه حتى دخل الححرة فوجد عند الله واقفا وسطها وقد 
تقلد الحسام ولبس الدرع تحت جبه خز » وتحتها سراويل ومنطقه » وقد 
فاحت منه رائحة المسك ٠‏ فهم حسن تتقبيل بده » فلم دمكنه من ذلك 
ورحب به ؛ ثم اشار الى أبن صفوان فخرج » وأقفل عبد الله الباب 
نفغسه : فاستغرب حسن ذلك ولمث واقكها ينتظر ما سدو منه ؛ كرآه نتحه 
الى وسادة على طنفسة هناك فجلس وقد وضع سيفه مستعرضا على 
ركبتيه وأسند ذراعيه عليهما فوقه » وأشار اليه ان يجلس بحانبه » فجلس 
صامتاء٠‏ 

وظل عبد الله مطرقا وهو بلاعب لحيته بين انامله » ثم التت الى 
حسن وقال له : (ما أظنك حصلت على كتانب من خالد» ٠‏ 

قال : «ان الرسول ل بعد بعد» ٠‏ 


١م‎ 


قال : «وما أظننى اراه ولو عاد من الغد» ٠‏ 

فقال حسن دون ان درك قصده : «كرف لا وهو رهن أشارة أمير 
المؤمنين ؟ » 

قال : «على اي حال » لقد ايقنت بصدق رغبة خالد في الزواج من 
اختي » وانه فيما علمت لافضل القوم » فاذا لقيته فأوصه عنى بها خيرا » 
واذكر له ان مصاهرته لآل الزبير جاءت متآخرة » ولو انه عحل بها ضعة 
أعوام ل استطاع بنو مروان الاستداد ,الامر» بما لا يشطيق على كتانب 
الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ قال هذا وقد ظهر 
التأثر في عينيه وخشين صوته » ثم واصل كلامه قائلا : «وليت شعري كيف 
يسود العتاة الظلمة ؟ وكيف يتغلب قوادهي المنافقون الذين يرمون بيت 
الله بالحجارة على رجال يعبدون الله ويعملون بكتابه ؟» 

فأدرك حسن انه ينس من الفوز » وأراد ان يستطلم ما أعنزمه فقال: 
«لا بخفى على مولاي ان النصر من عند الله يؤتيه من يشاء . ولا عحب 
في ان تكون الغلبة في الدنيا لمن همهي الدنيا ه فقد كانت الغلية لمعاوية 
على الامام على صهر الرسول وابن عمه » وقد فتك اين زياد بالحسين 
وآل بيته ء ذلك لان الدنيا شيء والآخرة شيء آخر ؛ وقد انقضى العصر 
الذدى ساد فيه الحق والدين والتقوى » وآ صببح الحكم الآان لا شولام 
غير اهل الدهاء والسياسة و 450 ٠‏ وما بلغ الى هنا يلم ريقه وبدا في 
وجهه أنه اراد التصريح بشيء ثم توقف خوفا او صاء + فنظر عبد الله 
اله نظرة ةَ من بتوقع اتمام الكلام » فآتم حسن كلامه فاكلا : «ولا اخفى 
على مولاي ال آل مروان » وآل ابي سفيان قبلهم » لم يخلص لهم الملك 
دون دني هاشم وغيرهم الا بالدهاء والسساسة ربد لهم المال لدعا, 
وأنصارهم» ٠‏ قلما ذكر المال » بدا الانقباض في وحه عند الله وقال : 
دلا تذكرنى بالمال وأمره فقد كنت شحيحا به لانه مال بيت الله » ولعلى 


14١ 


لو بذلته للإحزاب لم يستطم ابن مروان الاستبداد بالامر دوني » ولكني 
لا ألتمس الدنيا بالباطل ولا ابتياع الانصار بالمال» ٠‏ 

ففال حسن : دلو ان مولاى اصغى لمصورة الحصين بن نمير يوم 
وفاة يزيد لما صار الآمر الى بنى مروان +6 

فقطع عبد الله كلامه وقال : وسمعتك تذكر هدا الامر قبل اليوم ؛ 
ولقد سمعته كذلك من كثيرين » على انى لو اطعت الحصين ورافقته الى 
دمشق لا بايعني نو أمية ٠‏ فهؤلاء شق عليهم ان سابعو نا في ديارنا وببن 
اهلنا ٠‏ فكيف لا يكون ذلك أشق عليهم في ديارهم وبين احزابهم ٠‏ ومع 
ذلك فقد قنى الامر ٠‏ وما بعثت اليك الا لاوصيك باختى خيرا » فأوص 
بها خالدا » وأبلنه عنى اني أوصيه كذلك بأن يدع امر الخلافة انا 
شاقة على اهل الدين فى هذا الزمان » وليشتغل بما هو مشتعل به من 
العلم والكيمياء ء فذلك خير له وأجدى عليه ٠‏ ولا اخفى عليك اني قطعت 
الامل فى الفوز بعد ان نبذنى الاهل والاصدقاء خوفا من الموت »© ولو 
افى طلبت الدنيا لا امتتع علي الحصول عليها ٠‏ ولكنني اطلب ألآخرة :6 
وقد دعوت الناس الى الحق فلم يصغوا » فلم يبق الا ان اتركهم وشآنهم٠‏ 
وفك انيآني الجواسيس أن الحجاج وقومه عزموا على مهاجمتنا في 
القد » وشعل الله ما شاء» ء قال ذلك وغص بريقه فتشاغل باصلاح غمد 
حسامه » ثى وقف وقال : «تعال معي الى امي لأخبرها بما استقر عليه 
الرآي في شآن رملة» + 

فوقف حسن ومشى في اثره وقد لام ضوء الفجر فدخلا ححرة 
رأى حسن فى صدرها امرأة عحوزا عرف انها أسماء ذات النطاقين م 
عبد الله » وههي بنت ابي بكر الصديق ء وأخت عائشنة زوج النبى ٠‏ 
وكانت قد كف بصرها وبدا الهرم فى وجهها » فحباها عبد الله وقبل بدهاء 
فقبلته وتنهدت ثم قالت : ما وراءك يا بني ؟ مالي أشم منك راتحة 


١م‎ 


الحنوط ؟ »ع 

قال : «اني أتحتط كل يوم استعدادا للموت . وأما الان فقد حثتك 
بحسن الذى ذكرت لك قدومه من عند خالد بن بزيد لخطبة اختى رمله 
وقد اخرته يقول الخطبة فان خالدا لاهل لذلك» ١ ٠‏ 

فرفعت رأمها وهى تجيل عينيها المطقتين كآنها تحاول ان تنظر الى 
ابنها » ونظر حسن الى وجهها وقد تغطى جانباه باللقاب فرأى دمعتين 
تقطرتا من جانبي اتفها بغير ان يبدو للبكاء آثر في وجهها ٠‏ فلم يستغرب 
صيرها وتحلدها لما سمعه من ثبات حآشها وقوة قلبها + ثم قالت : ولد 
صنعت خيرا بابني» ه وسكتت وكأن فى نفسها شيئًا تكتسه ثم قالت : 
فى اى ساعة نحن من الليل الآن ؟) 

قال عد الله : ونحن فى الصباح» 1 وما أت كلامه حتى سسع في 
الخارج دوي شديد أعقبته صيحات الاستتكار من الواقفين بالباب 
الخارجى للمسجد ؛ فأدرك حسن ان الهجوم قد بدأ » وان مأ سمعوه هو 
صوت وقوع ححارة المنجنيقات على الكمبة ٠‏ ونظر الى عبد الله فاذا 
هو قد تغيرت سحتته وبان القنوط فى وجهه ثم التفت الى أمه وقال : 
ولقد بدأ اعدلؤنا هجومهم الاخير يا أماه » وقد آليت ألا أفمل امرا الا 
استشرتك » فماذا تشسرين ؟© 

فنظر سن الى اسماء وتفرس في وجيها فاذا هي تزبح النقاب عن 
وجهها ؛ ثم الت وثفتاها ترتحفان من الشبخوخة لا من الخوف : «أنت 
أعلى بنفسك يابني » فان كنت تعلم انك على حق واليه ندعو فامض له » 
فقد قثل عليه اصحابك ٠‏ ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية + وان 
كنت ائما اردث الدئنا فئس العبد انت » أهلكت نفسك ومن قتل معكء 
وان قلت : (كنت على حق فلما وهن اصحابي ضعفت) ٠‏ فهدا ليس فعل 
الاحرار ولا اهل الدين !)» 


١م‎ 


ثقال عد الله : (انسا اخاف ان قتلنى اهل القام ان يمثلوا بي» * 

فقالت : «ماشى ان الثاة لا تتألم بالسلخ ؛ فامض واستعن بالله» ٠‏ 

فقبل عبد الله رأسها وقال : «هذا رأبى الذي أصر عليه حتى اليوم . 
ووالله نا أماه ما ركتت الى الدنيا ولا احببت الحياة فيها ٠‏ وما دعاني الى 
ذلك الآامر الا غضيتى للحق ولقد زدتني برأنك هدى وبصيرة) + نم 
سكت قليلا » وقال : «اسمعى با أماه » انى اشعر بآني مقنول في دومي 
هذا » فلا يشتد حزنك » وسلمي الامر لله ؛ فان ابنك لم يتعمد اينار 
منكر » ولا عمل بقاحثة . ولم بجر في ححكم الله ولم بغدر في فى آمان ولم 
تعمد ظلم مسلم او معاهد ٠‏ ولم بلغني ظلم عن عمالي فرضيت به بل 
اتكرته ٠‏ ولم نكن شيء آثر عندي من رضا ربي» ٠‏ 

فقالت وقد بان الجد في جبينها : «ارجو ان يتكون عزائئي فيك جميلاء 
ان تقدمتنى احتسبتك »؛ وان ظغرت سررت بظفرك ء فامض لشآنك » والله 
معك » ولئن قتلت ففى سبيل الله» ٠‏ 

ثم اتجه عبد الله الى حجرة اخرى ليودع اخته » وظل حسن واقها 
فى اتنظار عودته » قسمع اسماء تنأوه وقد رفعت وحهها وقالت : 

«اللهم ارحى طول ذلك القيام : فى الليل الطويل » وذلك التحيب 
والفلما فو هواج. مكة والمدينة » وبره بأبيه وبي ٠‏ اللهم قد سلمته لامرك 
فيه » ورضيت بما قضيت » فآثينى فيه ثواب الصابرمسن ن الشاكرين» ٠‏ 
فاستغرب حسن صبرها وقوة ايمانها ٠‏ ثم عاد عبد الله اليها وهم يتقبيل 
بدها » فأمسكت هيده وضحته الى صدرها قائلة : «هذا وداع فلا تبعد»ء 

فال : «انما حئت مودعا فكأ ني بهد اليوم آاخر ايامي من الدئنا» ٠‏ 

فخفق قلس حسن تآثرا » وترقرق الدمم فى عينيه » ونظر الى اسماء 
فاذا هي لم يبد في وجهها ما يدل على التآثر » فعلم ان ثباتها فوق ما كان 
بسمعة عنها : ثم ما لبث ان سمعها تقول لعبد الله : : «امض على بصيرئك 
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وادن منى حتى اودعك» ٠‏ فدنا منها وعائقها فعانقته وأحاطت بدها 
بخصره وقبلته فوقعت يدها على الدرع قتفرت وقالت : دما هذا صنيع 
من بريد ما تريد !6 + خقال عبد الله وقد بدا الخجل فى وجهه : <اما لسسته 
الا لأشد به متنى3 ٠‏ فقالت : «انه لا بشد متننا ٠‏ الس ثيابك مشمرة»ه 
قمد عرد الله دده الى الدرع ونزعها » ودرج كميه » وشد اسقل قصيصه 
وجته تحت ثلبات سراوله وأدخل اسفلها تحت المنطقة : ؛ ثم خرج ٠‏ 


15- 
مفتل ابن الزير 


خرج حسن في آثر عبد الله بن الزبير وقد عزم على البقاء معه حتى 
النهالهة ء وشعر عد الله ذلك : فالتفت اليه وقال : «ناشدتك الله آلا 
تعرض نفسك للقتل» ٠‏ 

وكان حسن على يقين من فوز جند بني أمية » لكثرتهم واتحادهم » 
ولكنه ظل سائرا في آثره حتى خرجا من المنزل : فلما وقع نظر عبد الله 
على المنتظرين هناك وقدك تهسآدا للقتال وغطت الدروع أبدانهم قال لهم : 
«اكشفوا وجوهكي, حتى انظر اليكم» ٠‏ ولما كشفوها علم انهم بقية 
فقال : «با آل الزبير لو طبتم بي نفسا عن انفسكم كنا اهل بيت من العرب 
اصطلحنا في الله ٠‏ فلا يفزعكم وقم السيوف فان أل الدواء للجراح 
أشد من الع وقعها ٠‏ صونوا سيوفكم كما نصو نوأ وجوهكم » غضوا 
أبصا ركم عن البارقة » وليشغل كل امريء قرنه » ولا تسألوا عنى فسن كان 
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سائلا عنى فاتي في الرعيل الاول ٠‏ احملوا على بركة الله» ٠‏ 

وبقى حسن حائرا لا يستطيع الاشتراك في القتال ؛ نزولا على رغبة 
ابن الزيير ٠‏ وحتى لا يراه الحجاج او بعض رحاله فيثبت لديهم ما اتهمه 
له عرفحة ٠‏ فآثر الالتحاء الى المسحد حتى تتتهى المعركة ٠‏ فلما مى 
عبد الله ومن معه الى القتال التفت فرأى اعلام بنى أمية قد ملات 
الطرقات » فسارع الى المسجد الحرام » ولكنه لم يستطم الدخول » لان 
الحجاج كان قد اوقف يباه اناسا لينعوا الناس من دخوله » فدخل منزلا 
الى جوار المسحد وأطل من كوة فيه فرأى ابن الزيير يناضل مناضلة 
الاسود ؛ ويتنقل فى المعمعة من جهة الى اخرى + وبجانبه ابن صفوان 
يدافم عنه : ثم سمع عبد الله يقول : «ويلمه فتحا لو كان له رجال» ٠‏ 
فقال له ابن صفوان : «اي والله وألف» ٠‏ فحدثت حسن نسه بأنْ سضى 
اليهما ويقاتل معهسا . ثم لاحت منه التفاتة فرأى الحجاج قد ترجل 
وأقل نيسوق الناس الى مقائلة ابن الزسر بعد ان رآهم لا يقوون على 
الوقوف بين ,يديه » وكان حامل علم ابن الزبير يقف بباب شيبة من ابواب 
السجد » فهجي الحجاج عليه يمن معه ؛ فرآهم ابن الزيير فسارع الى 
صدهي عنه » واستمر القتال على أشده بباب المسجد » ثم دخله الفريقان. 
ولم سض قليل حتى استطاع الحجاج ورجاله قتل صاحب العلم وأخذوه 
منه د فتفرق رجال ابن الزيير من حوله ؛ ولكنه ظل يقائل حتى قتل هو 
وابن صفوان » ثم رأى حسن رجلا أسرع الى حِثة عبد الله وحز رأسه 
وحمله الى الحجاج + فلما رأى الحجاج الرأس سجد وأكسرم صاحب 
البشارة ٠‏ ثم أمر بأن يبحمل رأسا ابن الزيير وابن صفوان الى المدينة: 
وبأن تصلب جثة ابن الزيير فى الحجون . وقد صليوها اياما ب وهكذا 
انق حسن باتنصار الحجاج » وتذكر ان سمية عنده فى المعسكر » فرأى 
ان يسارع الها فيه ؛ فاما نحا بها » واما عاد الى محبسه © وسرعان ما 
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نسلل الى المعسكر . وهو تحاذر أن يراه احد ممن تعرقوثة قبخيط مسعاد؛ 
وقال فى نفسه : «لقد خلا الجو لعبد الملك بن مروان وأصيحت الخلافة 
لا ينازعه فيها منازع» ٠‏ وكان حسن كلما دنا من معسكر الحجاج تمثلت 
له النجاة بسميه هينة فمشى وهو لا يزال بلباس الحرس والحربة سمينه 
فلا ينك الذي يراه عن بعد انه من حرس الحجاج فليا دخل المعسكر لم 
بر قيه الا نفرا قلبلا من الحامية ٠‏ فالتمس خياء النساء وقلله دخفق لما 
تنازعه من عوامل الرجاء والخوف والحياء والشوق ٠‏ قبيسا هو يبرجو 
السعادة بالفرار بسمية كان يعد الفرار عاوا ة ولكنه هونه على نفسه لانه 
لا يرى غير الفرار سبيلا الى نحاته وال فانه سيكون سبيا لتعاسة سمية 
او قتلها ٠‏ فمشى في طريقه الى المعسكر » وهو في ملابس الحراس التي 
اخذها من خادمه » فلما بلغه رأى ان يذه اولا الى خيمة السحن ليرى 
ما تى في أمر خادمه الآمين وليستعين به على انقأذ سسية ع فلما يلغ الخيمة 
رآها خالية : فوقف برهة يفكر في الامر ء ثم رآى ان يعجل بالذهاب الى 
سمية في الخباء لثلا تفوت الفرصة + وفيما هو سائر وقد أوشك ان بلغ 
الخباء سمع صوت ابواق » فالتفت فرأى جماعة من الفرسان عائدين من 
مكة ؛ فأسرع فى مشيته ليبتعد عنهم ٠‏ وكانت الشمس قد مالت الى 
الغروب فلسا أطل على الخباء لم ير حوله احدا » وخشى أن تحول بغتة 
سمية دون ما ببغيه من سرعة الخروج بها » لانها لم تره منذ خروجه من 
المدينة » فتمهل فى سيره ؛ وأخذ سحث لمعرفة مدخل الخباء ومخرحه ؛ 
وهل سمية وحدها » ام عندها احد من النساء او الخدم او غيرهم ٠‏ 
وفيما هو ندور حول الخباء سمع خفق نعال فيه » فآصاح بسمعه 
فرأى شبحا خارحا 6 وما تفرس فيه حتى أدرك انه امة الله جارية سمية؛ 
وام يكن قد رآها من قبل ولكنه سمع بأوصافها اما هي فكانت قد رأته 
فى دار عرفحة بالمدينة » فلما رأته والحربة فى يمينه وعليه شاب حراس 


ىم 


الحجاج » استعاذت بالله » ثم ما لبثت ان تفرست فيه فعرفته وقالت : 
ا حسن ؟ »6 

قال : «نعم ء اين مولاتك ؟» 

قالت : «هنا» ٠ه‏ وأشارت الى الخماء الدى خرحجت منه ٠‏ 

قال : «وكيف حالها ؟» ٠‏ قالت : «انها فى حال تدعو الى الرثاء حزن 
عليك ؛ وخوفا من ذلك الظالم ولاسيدا بعد ان فرغ من الحرب ؛ وقتل 
ابن الزيير » فتحلل بذلك من قسمه» ٠‏ 

فاضطرب حسن وهم بالدخول الى الخاء ولكنه خشي ان تسيء 
البغتة الى سمية فقال لأمة الله : «ادخلى وانبئيها بقدومي لنخرج معا 
من هنا الآن»6 ٠‏ 

فدخلت امة الله . ولم يعبر حسن الا قليلا ثم دخل في اثرها فوجد 
سمية جالسة وهى تفرك عيئيها بأناملها وتنظر الى امة الله وتفول : 
«أصحيح ما تقولين ؟ حسن هنا ؟! حسن جاء ؟اء لا .. لا ٠.‏ انك 
تمزحين » او انا فى حلم !6 

ولاحظ انها قد تغيرت وامتقع لونها لفرط مأ قاسته » فازداد خفقان 

قلبه » وأجابها بدلا من امة الله فقال : «بل انت في يقظة يا حبيبتي ٠‏ 

وها آنذا حت لانقاذك ٠‏ هلم بنا نخرج الان من هذا المعسكر ٠‏ هيا با 
سمية قان الوقت ضيق والحخطر قريب» ٠‏ 

فوقفت وركيتاها تصطكان » ولمست نعالها والتفت بعباءتها : وفالت 
وهي ما زالت مذهولة : دما احسن هذا اللقاء » هلم بنا» ٠‏ 

وكانت امة الله مشتغلة بأخذ بعض الطعام للتزود به خلال ١ارحيل‏ . 
ولكنها كانت اكثر منهما اتتباها لما حولها ٠‏ فسمعت وقم حوافر خيل 
قادمة مبن بعد تقأسرعت اليهما وهى تقول : «لقد حاء العرسان . وأظنهم 
الحراس الذين كانوا حول الخباء بالامس» ٠‏ 
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فلما سمعت سمية ذلك التفتت الى حسن وقالت وصوتها يرتحف : 
«حسن ٠‏ حسن ٠‏ لا تخرج فانهم اذا رأوك خارجا اشتدت ش 
فيك ٠.‏ لا تخرج ء واذا كانوا قد جاءوا للقبض عليك فلنمت معا» ٠‏ 

انثارت ااحمية في رأس حسن ء وهان عليه لقاء الالوف تفانيا في 
الدفاع عنها فقال : «لا عاش من يمسك بسوء وأا حي) ء 

وشعروا باقتراب الخيل من الخباء : وكان الليل قد سدل ثقانه وبداً 
الظلام شكائف فأمسكت سمية بيد حسن » وقالت وهى ترتعد : «اما أن 
نعيش معا ء واما ان نموت معا» ٠‏ ولا تسل عن خفقان قلبيهما تآثر ا للقاء 
الفجائي وما صحبه من بواعث الاضطراب لقدوم اولك الفرسان . خيقا 
واقفين صامتين : وقد امتقم لونهما وتصيب العرق من وجهيهما وارتعدت 
فراكصهما » ومع ذلك كان حسن بشعر بأنه أشد بطشا من الاسد ؛ وبأنه 
قدير على أنماذ سمية من جيش باأكمله ٠‏ وكذلك كانت سمية قد انساها 

اللقاء كل خوف على نفسها » وأصبح كل همها ألا يصاب حسن سوء ع 
فامسكت به وهي لا تدري أتحرضه على الفرار بنفسه ولا صبر أها على 
فراقه بعد هذا اللقاء » ام تفر هي معه وفي فرارها خطر عليه » ام تستيقيه 
في الخباء معها وفى بقاله تهمة كبرى ؟ 
ْ مرت كل هذه الهواجس بهما في احظة اتنظارهما وصول الفر سان 

القادمين » ومعرفة ما وراءهم » فلما وصل الفرسان الى الخماء » احدقوا 
به من جميع الجهات ولكنهم ظلوا مرابطين خارجه » كما كانوا بالامس : 
فاطمآن قلب حسن ورجح ان قدومهى ليس لشبهة او تهمة جديدة ٠‏ فأخذ 
يهدىء روع سمية حتى سكن جأشها » وقضيا ساعة يتبادلان الاحاديث : 
وقد نسيا الحجاج وفرسانه » وحسبا انهما في مكان غير ذلك المكان » بل 
خيل لهما ان اولئك الفرسان انما هي ملائكة من السماء جاءوا لحراستهماء 
فى تلك الساعة التى تزيد قبمتها عندهما على قيمة الحماة كلها ٠‏ 
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ويبنما حسن وسسية سابحان فى ملكوت المناجاة : يتشاكيان ما مر 
بتكل منهما من أحداث الفراق سمعا طنين سهى مرسل في الفضاء » ثم 
سمعا صوت ارتطامة بعمود الخباء من الخارج ء وكانت امة الله مشغو لة 
ببعضى الشكرون فى طرف الخباء بالقرب من موقم السهم فلما سسعت صوت 
وقوعه أطلت من الخباء فلم تر غير الفرسان ء ثم رأث السهم يستقر في 
العمود ؛ فخفت الى مكانه وانتزعته فاذا فى موضع الريش منه رق مقوي؛ 
فعادت به مسرعة الى حسن قفتحه قاذا هو كتاب من عبد الله خادمة يقول 
فيه : «اطلع عرفجة على مقر كما فوشى يكما وأرسل الفرسان للقبضس 
عللكما فتحلدا والله مع الصابرين» , 

فاضطرب حسن وآأيقن بوقوعهما فى الخطر : ولم ير بدا من تهيئة 
كل اسياب الاطمئنان لبسية . وكانت قد قرأت الكتاب معه فامتقع لونه 
لا تملكها الجزع فابتدرها قاملا : «لا بد لى من الذهاب الى الحجاج 
بنفسي . فاني لا أظنه أرسل فى طلبى الا معتقدا انى فررت هن محيسى 
بالامس 6 ء 

فقطعت كلامه قاملة : «اأذهب الى الحجاج وأنت ندري ها يكون 
منه ؟ء أعوذ بالله من شر هذا الرجل ٠‏ انه لا دعرف غير القثل وسمهفك 
الدماء ٠‏ ولا شك في ان نقمته عليك قد اشتدت بعد ان على بآأنك عندي 
هنا ء با ليتتى مت قبل هذا ٠‏ دعنى أذهي بدلا عنك فأذهب فداء لك . 
فانى مقنولة على اى حال») ٠‏ ْ 

فوضم بده على كتفها وقال : «لا ارى الاهر بقنضى كل ١ذلك‏ » ولئن 
قئلت كسا كنت انت سبب قتلى » وعسى ألا أقتل ؛ وقد كنت استطيم 
الفرار بنفسي من بين أيدي هؤلاء الفرسان » ولكني لا أريد النجاة 
وحدى . وأخاف اذا خرجت معى أن تقعى بين أبدى احدهم فتلحفك 
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اهانة » وهي عندي شر من القتل ء أما ذهابي الى الحجاج بنفسي فان+ه 
أحفظ لشرفي وشرفك » وما بأتي به القدر لا مناص منه ء هذا ابن الزبير 
كان الى صباح هذا الوم سسمونه أمير المومنين فقتلوه وصلبوه وحملوا 
رأسه الى المدينة » وقد استقبل الموت باسما وأمه تشجعه على استقباله: 
فلا توهني عزيمتي » ولا تخوفيني لقاء الححاج ٠‏ ولكن اذا قدر لي 
الموت اذ كرى اننى دهبت شهيدا فى سبيل هواك» ه قال ذلك واختنق 
صوته » فتساقطت دموعها على خدها تأثرا » وكانت مطرقة فرفعت وجهها 
ومدت يدها الى جيبها وأخرجت لفافة السم وقالت : «لمطمئن قلبك فقد 
اعددت ما بلحقنى بك اذا اصابك سوء ٠‏ وهب انك نجوت وآراد هذا 
الظالم ان يتخذني زوجة له بالفعل » فان هذا السم كفيل باتقاذي 
من ذلك )ا ٠‏ 

فأعجىب حسن باخلاصها له وأنفتها وقال : «الحق ان مثل عواطفك 
النبيلة هذه لا تكافا بأقل من الروح » ولكن عسى الله ان بتي بالفرج»ء 

ثم رفع يده عن كتفها وال : «أمتودعك الله با سسة وموعدنا عدا 
ان شاء الله» ٠‏ قال ذلك وخرج ولم يننظر جوابها لثلا تحاول ان 'ثنيه 
عن عزمه بدموعها ٠‏ قلما صار خارج الخباء صاح بأعلى صوته : «ابن 
عرنف هذه الكوكية ؟» 

فنقدم اليه فارس منهم وقال : «وماذا تريد منه ؟ 

قال : «آريد ان بيهدنى الى خسطاط الامير لاذهي اليه» ٠‏ 

فقال : «لم بأذن لنا الامير في الرجوع اليه » وانما أمرة! ان نحرس 
هل | الخاء حتى بأتى هو ء ولعله آت الساعةع ٠‏ 

فأدرك حسن أن ذلك تديير عرفحة »6 وانه اراد أن ترى الححصاج 
حسنا وسمية معا ليثير غيرته » فاعتزم ان بحيط محاولته فقال : «ولكنني 
فى حاجة الى رك بة الامير الساعة» ٠‏ 
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قال الفارس : «لا يسكنك الخروج من هدا المكانج ٠‏ 

فال : «لا بد من خروجي» ٠‏ ثم هم بالعدو ليذهب توا الى خيمة 
الحجاج ودحاول احماط مكيدة عرفحة » ولكن الفارس حدره قائلا : 
وخير لك ان تمكث هناع» ٠‏ 

قال : «واذا لم أمكث 0 

قال : «ائتا مأمورون باشّائمك هنا حيا ريثيا تحىء الأمير» ٠‏ 

قأدرك حسن ان الحجاج انما اراد الابقاء عليه ليبحث التهمة التي 
وجهها الى عرفجة في شأن الكرسي » فتحلد وقال : «اقول لكم لا بد من 
ذها بي الساعة الى الامير » والا خذوني الى السحن أمكث قيه الى 
الصباح» ٠‏ قال ذلك ومشى فتجمهروا حوله ليمنعوه » واذا بفارس أقبل 
من بعيد ووراءه بضعة فرسان » فلما رآه حراس الخباء تهامسوا فيما 
بينهى ثم ترجلوا ٠‏ قفهم حسن أن الحجاج وحاشيته هم القادمين ٠‏ فوقف 
نتظر ما تنكون ٠‏ 

وكان الححاج ما زال ششيابه التى حارب قيها ابن الزسر وقد غطته 
الدروع هو جواده وعليها بقع الدماء ٠‏ فلما أقبل قال للمرسان : «ماذا 
تفعلون هنا ؟©» 

فقال عريفهم : «نحرس هذا الخياء لنمنع من فيه من الخروج» * 

قال : «ومن أمركم بذلك ؟6 

قال : «أمرئا به عرفحة باسم مولانا الآمير» ٠‏ 

فأطرق الححاج وقد ادرك ان عرفحة لا هم له الا الاإيقاع بحسن ولم 
يكن الححاج بعلم بمجيء هذا الى خباء سمية ولا بما أمر به عرفجه , 
واتما جاء الى خباء نسائه لانه تحلل من قسمه بعد مقتل ابن الزيير » فلما 
علم يما أمر نه عرفحة » سآل العرنف : «وهل حاول احد الخروج ؟6 
خقال العرئف وهو شير الى حسن : «وجدنا هذا الرجل خارجا » وطلب 
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الذهاتى الى الأمر» ٠‏ 

ونظر الحجاج الى حسن : فلما عرقه تحقق صحة ما أتهمه عر قحة به. 
وعظم عليه ان يراه خارجا من خباء نسائه ٠‏ فهى بأنْ يقتله ولكنه تذكر 
التهمة التى وجهها الى عرقحة فرأى أن نصير عليه الى العد حتى ثبت 
التهسة على عرفجة » ثم يقتلهما معا شر قتلة ٠‏ 

وكان الحجاج مع عتوه وظلمه ذا دهاء وحكمة » فكظم غيظه ريثما 
تحقق الامر فقال : «خدوه الى السحن وموعدنا العد» ٠‏ 

فسر حسن لذلك التأجيل » ومضى مع الحراس وهو بلتفت الى 
الوراء ليتحقق ابتعاد الحجاج عن خيمة سمية غيرة عليها منه وان كان 
زوجها ٠‏ 


ثاب 


محاكمة حسن وعرفجة 


قضى حسن ليلته فى السحن وعليه الحراس ٠‏ وفي الصباح ساقوه 
الى فسطاط الامير باكرا وقد امر الحجاج ألا بحضر المجلس احد غسير 
عرقحة وحسن ٠‏ فدخل حسن ووقف وسط الفمسطاط : وظل عرقفحهة 
جالسا بجاني الحجاج كأنه من خاصته وكان الحجاج اذا نظر الى حسن 
كاد يتميز غيظا ولكنه صبر نفسه حتى يثبت التهمة على عرفحه فقال له : 
القد كنت فى السحن من قبل » فكيف خرحت منه ؟» 

قال حسن : «خرجت منه لامر اقتضى هذا الخروج » ثم عدت اليه 
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ملائعا ولو انني اردت القرار مأ رححت» ٠‏ 

فقطم عرفجة كلامه وقال ساخرا : «ذهبت لامر ضرورى ؟ء أما ذهبت 
الى عدونا وكنت فى منزله طول ليل امس » واذا كنت قد رجعت فذلك 
لكى تدده الى الخباء ٠‏ لا الى الحيسس) * ' 

فالتفت الحجاج الى عرفحه لفته ظهر الغضب يها وأدرك عرفحجة منها 

تغير الحجاج عليه فأراد تخفيف غضيه فقال : «لا أجهل انى جاوزت الحد 
شتكلي في حضرة الامير » ولكنني لم استطم الصبر على تفاق هصذا 
الغلام وخداعه » فهو يوهمنا انه ليس من الاعداء ولا من الجواسيس 
ثم دفر من السجن ليلا ويحمل اخبارنا الى عدونا : ويرجم بعد ذلك لكى 
يوهمنا انه رجم الى السجن بينما الامير قد رأى بنفسه لاي شىء رجع».٠‏ 

فآدرك الحجاج ان عرفجة يعرض بوجود حسن في الحباء ليثير غضبه 
عليه فيامر بقتله توا قبل استكمال التحقيق » فصبر والتفت الى حسن 
وقال : دلا يهمتا السبب الذي خرجت لاجله الى ابن الزبير » فانك متهم 
عندتا : فى اي حال ه وستبحث امر دخولك خباء نسائئا فيما بعد . اما الان 
فانك اتهست صديقنا عرفجة بالامس + ونريد أن نعلم ما حملك على هذا 
الاتهام وأي دليل على صحته لديك ؟» 

فاضطرب عرذحة لعودذ الحجاج الى التحقيق فى تهمته . وخاف عاقبة 
يلق الحجاج له دذكر الصداقفة ولكنه تظاهر بالاستخفاف وجلس بصعي 
لا سيقوله حسن » فقال هذا : «أما كونه خائنا لدولة بنى أمية فآمر لا 
شاث شه . وقد رأيته بعيني واقفا بين .بدي محمد بن الحنفية فى الشعب؛ 
ومعه !الكرسى الذي كان المختار بن ابي عبيد يسبيه كرسي على : 
ويستغله في الدعوة الى بيعة ابن الحنفية + وقد سمعته يطلب من محمد 
امداده بالمال لالخروج على بني أمية فى العراق » والدعوة الى بعته لانه 
فى زعمه اولى من بنى أمية بهذا الامر» ٠‏ 
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وكان الحجاج مصغيا لا بسيحه وهو تتفرس قي حسن ويراقب حر كاته 
وسكناته فرجح أنه صادق في دعو اه ٠‏ ذَقال له : «ثم ماذا ؟6 

هال : «اماأ أبن الحئفة فاستحف بطلب عر فحه وردعه عن القيام بهذا 
الامر » ثم أمر باحراق الكرسي : فأحرق بين ,بديه » وأخرج عرفجة من 
عنده مهانا» ٠‏ 

ورأى عرفحة ان الحجاج أوشك ان .بصدق دعوى حسن ضده . فلع 
بر سبيلا الى دفع نلك التهمة الا بالخداع والمغالطة . قوفف ووحه خطابه 
الى الحجاج وقال : «اذا كان لكلام هذا الغلام أقل تأثير في نفس مولاي 
فليأمر بقتلى حالا » ولكن هذا الغلام كاذب في كل ما ادعاه ء وقد اختلق 
هده التهمه ليخفف بها ذنيه الذي لم يرتكبه أحد قبله» ٠‏ 

فقال حسن : «اما ذنبى فلا انكره » وسأيسطه لمولاي . وله ان يحكم 
عد ذلك سا شاء . وأما انت »*٠‏ 

قفاطعه عرفجة فاصدا ان شَغل الحجاج عن ذنبه هو . وقال له دان 
ذنبك لا يحتمل الاتكار لانه ظاهر للعيان ٠‏ وأما اتهامك اناى بالمروق من 
دعوة بنى مروان فاختلاق محض لم نسمع بمنله ٠‏ وأغرب ما فيه انك لم 
نستطع اقامة دليل عليه ؛ ويستحيل ذلك عليك» ٠‏ قال ذلك وجلس و كأته 
فاز على خصسه بالحجة والبرهان ٠‏ 

ولكن الحجاج لم يعبآ بذلك فالتفت الى حسن وقال : (لا تصح 
دعوى بلا بينة : فما هي ببتتك على ما تقول ؟6 

قال : «لقد كان الحديث سنه وبين ابن الحنفية سرا ولم يكن معهما 
ثالث » ٠‏ 

فصاح عرفحة : «أسمعت با مولاى ؟ آرأدت تناقض اثوال المنافق 
الكذات ؟ء اذا كان ذلك الامر حدث سرا بين اثنين كما قال الان قما 
الذي أطلعه على هذا السر ؟اء ان جهله ابى الا ان يوقعه فى شر أعماله 
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لانه لم .بحسن سيك أكدوبته» ٠‏ 

وشك الحجاج فى صدق حسن فقال له : «لقد صدق عرفجة » فانك 
زعمت انك عرقت ما دار سينهما ومردته على انك رأدت وسمعت : فكيف 
تقول دعد هذا ان الحديث كان سرا بينهما ولم يكن معهما ثالث ؟» 

فلم رأى حسن انخداع الحجاج بكلام عرفجة » تحلد وقال : نعم 
با مولاي كان الكلام بينهما فى فسطاط مقفل » ولكنني سمعت ورآيت 
خلسة ! © 

فقال عرفحة : «لقد بدا من تناقض أقوالك انك لم تسمع ولم ثر ؛ 
ولعلك تريدد ان تستشهد شريك لك فى خداعك وكذيك : ولكني لا 
أقبل الا شهادة محمد بن الحنفية نفسه ء فانك اعترفت بآنه وحده الذي 
صسمع حدنني» ٠‏ 

فَقَال الحجاج : وهدأا طلت عادل 6 همأ في ذلك شضتك»)» ٠‏ 

وهنا تذكر حسن أنه ارسل بلالا الى ابن الحتفية ولا يدري ماذا 
كان من امره معه فقال : «ان الامير أدرى منى بما يحول دون الوصول 
الى مثل هذه التسهادة ء لاثنا اما ان نستقدم ابن الحنفية الى هنا : واما ان 
ذهب اليه او تستكشية 6٠+‏ 

فقطع عرفجة كلامه وقال : «لا أقبل ألا شهادة ابه الحنفضة نفسه» ٠+‏ 

فُقَال الحجاج : «ذلك شيء إدسير 6 وان اين الحنفية مصدق عندنا 
وان لم يكن على دعوتنا» ٠‏ 

قال ذلك وتحرك عن وسادته كآنه يريد استئئاف البحث : ثم التفت 
الى حسن وقال : «بقى علينا النظر في تهستك ولكنها ليست تهمة نطلب 
انباتها وأثما نحن نسآلك عما دعاك الى هذه الفحة ؟» 
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وكان حسن قد هم باخبار الححاج أنه ارسل من بأتمي بشهادة ابن 
الحنفية » فلما فاجأه بهذا السؤال » اضطرب ولكنه تجلد وهم بأن تحب 
فاعترضه عرفحة تالا : «انا أروى لك الخبر كله با مولاي » فاته يخجل 
أن برويه 6 + 

فلم يعد حسن يصبر على نفاق عرفجة فرفع صوته وقال : «لاذا 
أخجل ؟. أأخجل لاني انقذتك من الموت انت وأهل بيتك ؟. ام أخجل 
لانك خدعتنى بوعدك ثم تكثت غير مرة ؟٠‏ اني لم أعمل عملا اخجل من 
ذكره» + ثم وجه كلامه الى الحجاج وروى له باختصار قصته مع عرفجه 
منذ أنقذه فى العراق ٠+‏ وكان الحجاج مصغيا الى الحديث باهتمام : فلما 
بلغ حسن الى سعى عرفجة في قتله قاطعه هذا قائلا : «لقد سعيت قي قتله 
با مولاي لاني رأيت معه كتابا الى عبد الله بن الزيير الذي فر اله 
بالامس . وفد ابلغت امره الى طارق بن عسرو عامل المديئة فعده جاسوساء 
وأرسل من يقتله + اما انى وغدته بابنتى كان مولانا الآمير خطبها بعد ذلك 
فكيف أرفض شرفا أولائيه الامير ؟ه والعجب كل العحب انه بعد ان علم 
أنها زفت الى الامير ما برح برجو الحصول عليها ٠‏ وبل من فحته أنه 
جاء الى هذا المحسكر محاولا اغراءها بالفرار معه +٠‏ ولكن الله أوقعه فى 
أيدينا وسحناه : ففر الى عدونا ليوقع بنا » ثم اغتنم اشتغال الامير وجنده 
بالقتال وعاد الى حيث رآه الامير بنفسه خارجا من خباء سمة » فاذا كان 
الامير يرى الصير عليه حلما ء ذانى لا صبر لي على مثل هذه الخيانة»ء 

فوقم كلام عرفجة على قلب الحجاج وقوع النار على بابس العشب ؛ 
وثارين غيرته فالتفت الى حسن وقال : «هل تنكر انلك تحب مسسة ؟») 

قال : «كلا» ٠‏ 

قال : «تقول ذلك بين بدي وأنت تعلي انها من نسائي ؟» 

فظل حسن ساكتا » فقال له الحجاج : «روهل هي تحبك ؟) 


١ 


فأدرك حسن انه اذا صرح بحبها له جر عليها الموت كما جره على 
نفسه تآاراد الرقق ها فققال : «لا أدرى ه+» 

فقال عرفحة : «انها لا تمه ء ولكنها فناة ساذجة استغل طببة قلمها 
لبخدعها ٠‏ ولا شك في انها تفاخر كل ناء المدينة سا نالته من الحظوة 
لدى امير جند عبد الملك وفاتح الحجاز وحامى ذمار بنى أمبة» . 

فاستاء حسن من ذلك التدليس القبيح ولم يسعه الا توبيخ عرفجة 
فقال له دصوت ملوّه الرزانة والتعقل : «لا أنكر ان سسة نالت احسن ما 
تتمناه فحاة بزواحها من مولانا الامير » ولكنك ها عرفجة لم تزف انتك 
الى الامير الا رغبة فى المال » ولو مهرك هذا المال زنجي لزففتها البه !» 

فصاح عرفحة : «يا للقحة ٠‏ أتقول ذلك فى حضرة الامير ون كسر 
عروسة ين نديه على هذه الصورة ؟!» ٠‏ ثم التفت الى الححاج وقال : 
«لقد كفاك با مولاي صبرا وحلما على من لا يتتحق غير القتل والعداب 
الاليم ٠6‏ 

فالتفت حسن اليه وقال : «أتحرض الامير على قتلى با عرفجة وانك 
لأكثر استحقاقا للقصاص ؟. انك ملاق حتفك عاحلا حزاء خباتتك للدوله 
التى ندعى انك تدافم عنها ٠‏ وأما انا فاذا قتلت فاني أذهب شهيد الامانة 
والح الصحيح » 

فالتفت عرفجة الى الححاج وقال : «أسمعت با مولاي ؟ انه ما زال 
يذكر الحب» ٠‏ 

فقال حسن : «وهل الحب عار ؟» نعم انى احب سمية حبا شديدا , 
كا انى أكره أباها كرها شدبدا ٠‏ ولا أبالى ان أصرح بدذلك ولا ان أقتل 
فى سبيله ٠‏ اما انت فانك متقتل لآن شهادة ابن الحنفية آثيه عما قليل ؛ 
وهى قاطعة بخيانتك للدولة ولامير المؤمنين» ٠‏ 

وحانت منه التفاتة الى باب الفسطاط » فرأى نلالا قادما من بد وقد 
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علاه الغار ٠‏ فخفق قليه » والتفت الى الحجاج وقال : «ارجو ان بأذن 
مولاي فى ادخال هدا القادم » فهو رسولى الى ابن الحنفية . وعسى. ان 
يكون قد عاد من عنده بكتاب ثبت صحة دعواي» 5 

فقال الححاج : «وأي رسول ؟» 

قال : «رسول كنت أنفذته الى ابن الحنفية فى شعب على ليستكتبه 
شهادة بما دار ببنه وبين عرفجة من حديث الكرسي + وهذا الرسول كان 
معي يوم حريق الكرسي » فليامر مولاي بادخاله لترى ما جاء به» ٠‏ 

فنادى الححاج * ديا غلام» ٠‏ فدخل احد غلمانه فقال له : «نرى رجلا 
قادما برسالة فأدخله علنا6 ٠‏ 

فعاد الغلام ومعه بلال ٠‏ وأخرج هذا عقدة من القصب الغليظ سلمها 
الى الحجاج مختومة » فقرأ الختم من الخارج فاذا هو ختي ابن الحنفية . 
نم أخرج من العقدة لفافة من الرق فتحها وقرآها وعرفجة جالس وقد 
بانت البغتة فى وجهه ورقصت احيته على صدره » ولكته عمد الى 
الاستخفاف والمغالطة فصار تنظر الى الحجاج ويبتسم كأنه وائثق بأن 
الكناب يتضمن براءنه ٠‏ فلما فرغ الحجاج من قراءة الكتاب التفت الى 
نجه وقال له : «لقد صح الصحيح ولم ببق محال للمكر والخديعةء 
وهذا خط محمد بن الحنفية وختمه ثبتان صحة ما اتهمك بههذا الشاب»ء 

فهم عرفجة بأن يتكلم ؛ ولكن الحجاج اتتهره وقال : «لا تتكلم ولا 
تدافع فقد كفانا ما سمعناه من خلطك» ٠‏ ثم صفق فجاءه الغلام فقال له: 
«الى بالجلاد» ٠‏ فخرج وعاد برجل عليه قميص من جلد وعلى رأسه عمامة 
مستي ويياه سيف جد + فلار الحجاج بسباته الى عرفحة وحسن 
وقال للجلاد : «اكتنى برأسيهما» ٠‏ فصاح عرفجة : «كيف تأمر بقلي 


ولم حمق 0 ان هده الرسالة مر ؤرة» ِ وأخذ فى الصياح حتى 
ممم صوته كل من فى المعمسكر فعضب الحداج وصاح في ااحلاد : 
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ررهات رأس هد أ أو لاج « وأشار الى عر قححة . 

قعخره الحلاد حدى أركعه فى الفناء دنزع عمامته عن رأمه 4 فأخد 
يلتفت الى الحجاج وهذا معرض عنه » ولم يكن الا كلمح البصر حتى 
طار رأسة من ين كتفة والناس نظرون ٠‏ 

ووقف الجلاد بين بدي الحجاج وسيفه يقطر من دماء عرفجة » فأشار 
الححاج الىى حسن وكال للحلةد : زه هدأ ايشضا)» 

فأمست الحلاد بطوق حسمن وأراد جره الى الخارج ف ذال حصان 
للحجاج : «أتقتلنى بعد أن رت صدفى واخلاصى 4 

فصاح فيه الحجاج صيحة الغضب وقد احمرت عيناه وتجلى الغدر 
نبهسا وقال : «رأتسآلني لم أقتلك وأنت مستحق الصلب منذ ايام 5ه انبا 
صرت عليك حنى تحقفقت خيانة دلك العادر» 5 

فقال حسن : داذا لم يكن بد من قتلى فافتلوني داخل هده الخيمة 
وليس على مشهد من الناس» ٠‏ 

فقال الحجاج : «أتشترط علينا ؟6 ٠‏ ثم التفت الى الجلاد وصرخ فيه 
خالا : «اقمله نا حلاد والا كتلتك !» 

فقعاد الجلاه ا حسن وهم بجدبه » فقال حسمن : «لا تجا بني هكة 
نحو اباب 6 

وقيما هما يهمان بالخروج : علا صوت تعقعه وسمع الحاضرون معها 
قائلا يقول : «البريد ٠‏ البريد +٠‏ بريد امير الثؤمنين» » 

وكانت عادة الولاة اذا جاء اللريد ألا دمئعوه أو نؤخروه لحظة واحدة 
خلما سممعم الححاج بو سو له صاحم قا بلا : (ادخلوه» ِ 

ولىم تم كلامه حتى دخل عليه رجل كهل قد أنهكه التعب وتعفرت 
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بنفسه عن كل تلك المشاهد ولكن عينه ما كادن نقم على ذلك الكهل حتى 
بعت أذ عرف انه صديقه ابو ملبمان : وتذكر انه كان قد ارسله الى 
خالد بن بزيد في الشام ليأآتي منه بكتاب في شآن رملة الى ابن الزبير , 
فهم باستئذان الحجاج في كلمة يقولها لذلك الرجل قبل قتله » ليكلفه 
ابلاغ خالد رضاء ابن الزبير وان رملة فى اتنظاره لتزف اليه فيكون قد 
أتم مهمته قبل موته ٠‏ 

ورفم حسن وجهه الى الحجاج فرآه تناول الكتاب ونظر الى خاتم 
الخلافة على ظاهره » ثم قبله ووقف تعظيما للخلافة ٠‏ ثم نظر الى الرجل 
الذى حمله وقال له بعد ان تفرس فيه : «من ابن نك هذا الكتاب ؟. أأنت 
من عمال المردد ؟»6 

فقال ابو سليمان : «لست منهم با مولاي . ولكنهم حلوني على 
ذدوات الر نك تعحملا بابلاغ هذه الرسالة» ٠‏ قال ذلك وهو تلهث وصوته 
بقطم وبتلجلج من التعب والخوف ٠‏ 

ففض الحجاج خاتم الكتان وفئحه : وجعل بعيد قراءتة وتثاءتب 
وبحك شفتيه بأصبعه ويعبث بشعر لحيته وفد ظهر التأثر في عينيه ٠‏ ثم 
اخد ينظر الى حسن ونتفرس فيه ثم يعود الى قراءة الكتاب وتأمل في 
ختسه ويقلبه بين بديه » كل هذا وآبو سليسان ما زال مسشلقيا عند قدميه 
وهو بلهت من التعب وينظر الى وجه حسن كأنه لم يعرفه وحسن ينظر 
في وجهه ؛ وكلهم سكوت يسظرون ما يبدو من الححاج بعد تلاوة ذلك 
الكتاب ٠‏ 

وأخيرا : اشار الحجاج الى الحلاد ,الاانصراف فانصرف »2 نم صرف 
بقية الحاضرين ولم ببق فى الخيمة الا هو وحسن وأبو سليمان ٠‏ فالتفت 
الى حس.ن وال : «هذا كتاب من امير المومنين جاءنى سا كنت تبغيه انت٠‏ 
ووالله لولا حرمة الخليفة لم يكن في الآرض من بنحيك من القتل» ٠‏ 
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فلما سمع حسن ذلك ابيرقت أسرته ولكنه لم يطمئن تماما لانه لم يفهم 

قنادى الححاج : ديا غلام» ٠‏ ولا أقل غلامه قال له : «ادع الكاتب»٠‏ 
فخرج ثم عاد بالكاتب : قدفم الحجاج اليه الكتاب وقال : داتل هذا 
علتا» ٠‏ فتلاه وهدا نصه : | 
جندنا فى الححارز ٠‏ أما بعد فقد للغنى انك خطبت ابئة عرفحة المنافق 2 
وهى مخطوبة احسن : فأخدتها وحرمته منها ٠‏ والرجل يتنتمى الينا وتهمنا 
رعاته - قادا اناك كتابى ف حمل الممادت الى خطيها : وأمهره يما يفقوم 
بالتقة ٠+‏ ووالله لرجوعك عن الحجاز ولى تفتحه أهون على من ارتكايك 
هذا الامر مم رجل من صناءئعنا وخاصتنا ٠‏ وثقتى انك فاعل ما اقول 
والسلام » ٠‏ 

فسا فرغ الكاتب من تلاوه الكتاب حتى رقص قلب حسن طريا . 
وخيل اليه انه فى حلى + فجعل ينظر الى ما حوله ليتحقق انه فى نفظة : 
ثم مسسع الححاج يقول له : «لم تنل الكتاب عليك الا لتعلم اننا مسسا 
تحاوزتا عنك الا عماا تأمر امير الْمَوٌ منين» ٠‏ والدمت الى غلامه وقال : 
«رأعطه الف دنار ٠‏ وسمية طالق متذ الان ٠٠‏ قامض الى خباء النساء 
وأئتها بدلك » لتخرج معه من هذا المسكر قل عروب اليوم» ٠‏ قال 
ذلك ووقف » فخرج حسن والغلام : وكان أو سليمان قد استراح ووقف 
مع الواقفين : فلما خرجوا خرج معهم وهو بهم بأن بخاطب حسنا وحسن 
يهم بأن بخاطبه ٠‏ 

وكمل أن تشكامل خروجهم » رأوا قارسا السوقل حو اذه نحو فسطاط 
الحجاج والبغتة ظاهرة فى وجهه فلما وصل نرجل ودخل دون أن يستاذن 
وقال : «أن مصية حلت فى خاء التساءة »* 
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فاما سمع حسن الصوت علم انه صوت عريف الحرس » وخفق قلبه 
خشية ان تكون المصيبة حلت بسمية ٠‏ ثم ما ليث أن سمم العريف يقول: 
«ان مولاننا سية سقطت لا حراك بها كأنها تحرعت سما او اصاها 
الموت بغتة ! » 

فأحس حسن كأن جبلا سقط على رأسه : وكاد يفقد رشده وشغل عما 
كان فيه من سوال ابى سليمان عن الطريقة التى حصل بها على ذلك 
الكتاب 4 ثم لم يسعه الا ان يعدو نحو خباء سمية ٠‏ ولم يكن ابو 
مسلان أفل غتة منه . اذ جاء ذلك الخير صدمة قوية اطارت صوأيه ء 
فسار في أثر حسن الى الخباء » وسار في أثرهيا بلال وعلاء الحجاج ٠‏ 

وكانت سسية قد سمعت ما دار بن الحجاج وفرمانه امام خبائها , 
كنا مسعته وهو بأمرهي بآخذ حسن الى السحن الى الصباح ٠‏ وأنقنت ان 
الححاج قاتله لا محالة ٠.‏ ولكنها تعللت بالآمال البعيدة وصبرت حتى 
رى ما يكون في الغد ؛ ففشت ليلتها تفكر فى مصير حسن © وأصبحت 
وخد أعدث السيع وحلست وراء الخاء ؛ تستطلع أنناء المحا كسة من 
الحراس ء فلما جاءها احدهيم سقتل ايها وأخذ حسن لقتله أظلست الدتيا 
في عينيها . وكانت أمة الله قد ممست من تشفيف المصيية عليها وام تعد 
تستطيع مخاطبتها فتر كتها وشأنها » وبعد قليل جاءها احد الحراس ينبأ 
فل حسن داخل خيسة الححاج » فسارعت الى السم واتلعته مرة واحدة 
ثم وقعت مغشيا عليها ء قصاحت أمة الله وواولت ؛ وأخبرت الحراس ال 
مو لانها تحرعت السم فأسرع احدهم على جواده بالباً الى الحجاج ٠‏ 

وظل حسن يعدو نحو الخباء ؛ وهو لا يكاد يرى طريقه : ولا يبالي 
ه! معترضة من الاححار أو الاوناد حتى أشرف على الحماء فصاحم وهو 
لا بعى ما يقول : «سمية +٠‏ سمية ٠.‏ انا حي با سمية» ٠‏ 

ولا وصل الى الخباء اراد الفرسان منعه » ثم تركوه بعد ان أخبرهم 
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العلام تأمر الحجاج فأطل من الياى فرأى سيصة مستلضة وحولها لمسس ات 
يبكين . وكأنها جثة بلا روح وقد اطبقت عيناها وامتقع لونها وانعل 
شعرها واسضت شفتاها فلم تمالك أن اندعع تجوهاأ وقى بده <ت. عجره 
تقرفت النساء عنها : ثي اخد بجس يدها ويقول : «حبيبني ٠٠‏ روحيء٠٠‏ 
منيتى ٠‏ ماذا اصايك ؟ه! نحجرعت السم بأسا من حاتي ؟٠‏ انى حي با 
سمة ٠ه‏ سسة انا ان تحيى مثلى !و اموت مثلك »١‏ 

ولا ايقن بموتها » هم بآن يطمن نفسه بالخنجر » ونه شعر بس 
امسكت به وسمع صوتا نناديه : «تسهل يا حسن ة أن سسة حية لا بأس 
علها» ٠‏ فالتمت قرأى للى الاخيلية ويدها كوب ماء حاءت لترش مسية 
هد ء ققال لها : «ماذا تقولين ؟ه كيف تحيا سسية وقد تجرعت السم ؟!ء 
ائه كاف لقتل أشد الرحال !» 

فقالت ليلى : دان الذي تجرعته ليس مسا فلا تخف !» 

فوقف ذاهلا ثم قال لليلى : «لا تعلليني بالاوهام » ان مسبه قد مانت 
ولا بد لى من ٠‏ إن اموت لاانها ماتت لاجلى» ٠‏ 

قال ذلك ورقع يده بالخنجر قصاحت فيه ليلى : «تتهل يا حمس 
سمية حية ول تتجرع السم ولكتها في غيبويه» ٠‏ 

قالت ذلك وتناولت دعض الماء سدها ورثلهاأ ده فجر كف رآسها 3 
حركت شنفتيها وقالت : وحسن ٠٠‏ حمسن ٠١‏ قتاوك كلهم الله !ء انى 
ذاهة اللبك» ٠ ٠‏ 

فلما سمع صوتها جثا عند رآسها باكيا وقال لها : ترسسية ٠٠‏ الت حيةه 
با حيبتى ٠٠8‏ انظري الى ٠٠‏ انا حسن ٠٠‏ انا حى با حبيبتي وقد انقدني 
الله ٠٠‏ افتحى عينيك با سمية» ٠‏ 

قفتحت عنتيها فلما رأته قالت : «ما هذه الاحلام ؟ ٠‏ جسن ؟ء أبن أن 
با حسن ؟ »6 


فأجابها : «نعم انا حسن يا سمية» ٠‏ 

فجلست وألقت تنفسها عليه وأخذت في البكاء ؛ فقال لها : «لا نبكي 
با سمية اننى في خير» ء 

فقالت له ليلى : «دعها تبكى لتنفس كربتها وتصحو من سكرتها6. 
نسكت ويرك مسية تبكي وتشهق > ثم رآها ترفع رأسها وتنظر الى وجهه 
وتسيح : «حسن حييبي ٠*٠‏ هل انا في نقظه ام في منام ؟» 

فأحلسها بحانيه وهو ول لها : «انظري نا سمية ‏ ها أنذا حى ؛ 
وهده صدايقتنا ليلى ٠‏ ان اسياب تعاستنا فد زالت والحمد لله» ٠‏ 

فقطعت كلامه فائماة : «والحجاج ؟ء الححاج ؟» ء وعادت الى البكاء. 

ففال لها : «لقد جاء أمر الخليفة بأن يطلقك ٠‏ ويردك الى خطيبك ؛ 
وسسخرج اليوم من هدا المعسكر» .. فحدقت يبنظرها فيه كآنها تنحةق ما 
فول ؛ فآقسم لها بحبها انه ما فال الا الحق ٠‏ 

سكن روع سمية بعد أن اطمآنت الى نجاتها ونجاة حسن : ثم التفتت 
الى من حولها فرآت امة الله جارتها ء وليلى الاخيلية » وهند زوجه 
الحجاج . ففالت : «ان السم تآخر فعله » أليس كذلك ؟» 

فقالت ليلى : «انك لم تنجرعي الا دقق الدرة ء وآما البم الذي 
ظنست انك تجرعته فهو معى» ٠‏ قالت ذلك وأخرجثت من جبيها ورقفة 
فتحتها وفها السم وقاك : ررأله تذ كرتن الليلة التي ت ها عندك ؟ء 
اننى غافلتك وأبدلت بالسم دق الدرة » لاني خفت أن تعجلي بتجرعه 
دون ما بدعو الى ذلك . فالحمد لله على نحاتك») ٠‏ 

ذهمت سسسة طليلى وقملةها وقاات : «حزاك الله خيرا» ه وكذلك 
شكرها حسن ثم قص عليهم ما دار ببنه وبين الحجاج حتى اتى على ذكر 
ابي سليمان وكيف جاء في ابان الضيق فكان السبب في نجاته من المون» 
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كما كانت ايلى سببا في نجاة سمية منه ه وكان ابو سليمان واقفا خارج 
الخباء قناداه حسن قدخل وهو يقول : «هل ددخل عبد الله ؟» 

قال حسن : «اي عبد الله ؟0 

قال * «خادمك»© ٠‏ 

قال : «فليدخل ٠‏ انى أعده صديقي» ٠‏ 

ثم دخل عبد الله وهو يقول : «لا نظن اني تخلفت عن خدمة مولايء 
ولكنني اصبحت بعد اخراجك من السجن موضع غقسب عرفجة » فلم اعد 
استطيع الظهور وبقيت متخفيا أتنسم الاخبار ٠‏ فلما تحقمت نجاتك جئت 
لاكون فى خدمتك» +٠‏ ظ 

وكانت سمية قد صحت ونحققت انها فازت بحبيبها وانها نجت من 
ابيها فثيتت بصرها في حسن » وثبت هو بصره فيها » واكتفيا بتفاهمم 
اللواحظ ٠.‏ ثم قال لها : «الى اين تودين الذهان : وأين نقيم ؟6 

فآجابه ابو سليمان على الفور : «تقيمان عندنا بالمدينة» ٠.‏ 

فقال حسن : «لقد أذكرتنى امر رملة . هل انيت بالكتاب من <ااد الى 
اين الزيير ء وكيف حصلت على هذا الامر من عد الملك ؟م 

فقص ابو سليمان قصة سعيه في ذلك الامر على .بد خالد ثم قال : 
«وأما ابن الزيير فقد جتته بالكتاب ولكنه واأسفاه عليه قتل ولا ندري ما 
تم بآهله)» ٠‏ 

فقال : «اهله في مآمن بمكة » وقد صرح لهم قبل موه يقبوله مصاهرة 
خالد ء وبعد عودتنا الى المدينة سأبعث عبد الله الى خالد بالخير ليبعث 
من يبحمل رملة أليه» ٠‏ 

ثم التفت الى ليلى وقال لها : «لن انسى لك جميلك ما حيبت » ويكفى 
انلك كنت سيبا لبقاء سمية كما كان العم سليمان سببا لبقائمي» . 
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فقالت ليلى : «لا فضل لى فى ذاك وقد فعلته لانى جربت هذا العناء 
وعرفت شقاء المحسين وجهادهم م ولا اظن أحدا من هر لاء ادرك مسي 

فأدرك حسن انها تشير الى قصتها مع توبة » فشكر الله وسكت حتى 
لا شر عواطفها ٠‏ 

ثم وقف ابو سليمان وقال : «كل ذلك تتدسر العزر الحتكي وكل 
شىء يدري بقضاء من الله سبحانه وتعالى ٠‏ هلم بنا الآن نستعههد 
للرحبل »© ٠‏ 
الحجاج وقالت : «ارجو ان بوققك الله الى سييل تنحين به كمسسسا 
نحوت انا » ء» 


تلألات الدموع في عيني هند وام تجب ٠‏ 
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وفى أصيل ذلك اليوم شدوا الرحال وساروا جميعا فاصدين المدينه. 
ما عدا ليلى فانها التمست وحهة اخرى + ولما وصلوا ساروا توا الى ديت 
عرفحة وقد اصبح بما فيه ارثا شرعا لسسة ء وكذلك كل ما كان بملكةء 

وفى بوم وصولهم جاء سليمان لاستقبالهم وقد سر بنجاح مهمتهم ٠‏ 
وكثير من سكان المدنة ء وأكثرهم كانوا يكرهون عرفجة + وغنى لبلتها 
طويس » كما غنت عزة المبلاء » وأجاد أشعب الطماع في المجون حتى 
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